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المساهمون في الكتاب

جلبير الأشقر
أســتاذ فــي دراســات التنميــة والعلاقــات الدوليــة فــي كلية الدراســات 
ــه مؤلفــات عديــدة، بينهــا:  الشــرقية والأفريقيــة فــي جامعــة لنــدن. ل
العــرب والمحرقــة النازيــة: حــرب المرويــات العربية-الإســرائيلية 
العربيــة  الانتفاضــة  فــي  بحــث جــذري  يريــد:  الشــعب   ،)2010(

ــة )2016(. ــة: أعــراض مرَضي )2013(، وانتكاســة الانتفاضــة العربي

فيجاي براشاد
للبحــوث  ترايكونتيننتــال  معهــد  مديــر  هنــدي،  مــؤرخ وصحفــي 
ــن،  ــا، والأرجنتي ــوب أفريقي ــد وجن ــي الهن ــرات ف ــه مق ــة )ل الاجتماعيّ
 »LeftWord« لمنشــورات  رئيســياً  محــرراً  يعمــل  والبرازيــل(. 
ومراســاً رئيســياً وكاتبــاً فــي صحيفــة »Globetrotte«، وينشــر فــي 
العديــد مــن الصحــف. عمــل أســتاذاً للتاريــخ والعلاقــات الدوليــة فــي 

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــي ف ــة ترينيت كلي
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ريم بهدي
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي كليــة القانــون فــي جامعة وندســور في 
كنــدا، وعضــو الجمعيــة الملكيــة الكنديــة )كليــة العلمــاء والفنانيــن 
 - وندســور  لمبــادرة  المشــاركة  والمديــرة  الجــدد(،  والباحثيــن 

بيرزيــت للكرامــة.

راجش تاندون
ــر التشــاركي. وهــو  ــاً للبحــث والتطوي ــد وممــارس معــروف دولي قائ
 )PRIA( الرئيــس المؤســس ولمركــز البحــوث التشــاركية فــي آســيا
منــذ ســنة 1982، وهــو مشــارك فــي كرســي اليونســكو للبحــوث 
ــذ عــام  ــي من ــم العال ــة فــي التعلي ــة والمســؤولية الاجتماعي المجتمعي
2012، وهــو كرســي يهــدف إلــى دعــم مبــادرة اليونيســكو إلــى دعــم 

ــى المســتوى العالمــي. ــاء مجتمعــات المعرفــة عل ــدول فــي بن ال

جورج جقمان
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي دائــرة الفلســفة والدراســات الثقافيــة 
الإنســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة  فــي  الماجســتير  برنامــج  وفــي 
ــة المعاصــرة. اشــتغل  وبرنامــج الماجســتير فــي الدراســات العربي
ســابقا عميــدا لكليــة الآداب وعميــدا مؤسســا لكليــة الدراســات 
ــاً لمؤسســة مواطــن  ــراً عام ــل مدي ــة. وعم ــس الجامع ــي نف ــا ف العلي

فــي رام الـلـــه.

باسم الزبيدي
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي دائــرة العلــوم السياســية، وفــي برنامــج 
الماجســتير فــي الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي جامعــة بيرزيــت.



خ

رائف زريق
ــي  ــوراه ف ــى الدكت ــل عل ــه حاص ــي الفق ــص ف ــتاذ مخت ــث وأس باح
القانــون مــن جامعــة هارفــرد. آخــر مقالــة لــه تحمــل عنــوان »العدالــة 
التاريخيــة: حــول الحجــج مــن الدرجتيــن الأولــى والثانيــة للعدالــة«.

مصطفى كامل السيد
أســتاذ العلــوم السياســية فــي جامعــة القاهــرة، لديــه العديــد مــن 
المنشــورات حــول الاقتصــاد السياســي للتنميــة، والنظرية السياســية، 
والتغييــر السياســي فــي الــدول العربيــة. درس فــي الجامعــة الأمريكيــة 
 ،)2005( كولجيــت  وجامعــة   )1998( هارفــارد  وجامعــة  بالقاهــرة، 
وقضــى بعــض الوقــت كباحــث فــي جامعــة كاليفورنيــا فــي لــوس 

أنجلــوس )1990( ومؤسســة كارنيغــي للســام الدولــي )2002(.

مضر قسيس
مديــر معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وعضــو الهيئــة 
ــج  ــر برنام ــة، ومدي ــرة الفلســفة والدراســات الثقافي ــة لدائ الأكاديمي
الماجســتير فــي الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، والمديــر المشــارك 

لمبــادرة كرامــة فــي جامعــة بيرزيــت.

هيثم منّاع
)جنيــف(. درس  الإنســان  لحقــوق  الاســكندنافي  المعهــد  رئيــس 
الطــب والعلــوم الاجتماعيــة والقانــون الدولــي. لــه أكثــر مــن خمســين 
ــي  ــة. شــغل عــدة مناصــب ف ــة والفرنســية والإنجليزي ــاً بالعربي مؤلف
المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة، وهــو مؤســس تيــار »قمــح« لقيــم الــا 

ــوق الأساســية. ــة والحق ــف والمواطن عن
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صاموئيل موين
ــذ ســنة 2017. عمــل  ــل من ــون فــي جامعــة يي ــخ والقان أســتاذ التاري
ــاً،  ــدة 13 عام ــا لم ــة كولومبي ــي جامع ــخ ف ــك اســتاذاً للتاري ــل ذل قب
ــخ  ــم بالتاري ــارد. مهت ــة هارف ــي جامع ــون ف ــخ والقان واســتاذاً للتاري
الفكــري الأوروبــي فــي العصــر الحديــث، مــع اهتمــام خــاص بفرنســا 

.»Humanity« ــة ــل محــرراً لمجل ــا. يعم وألماني

آدم هنية
ــة  ــي كلي ــة ف ــج دراســات التنمي ــي برنام ــة ف ــة الأكاديمي عضــو الهيئ
الدراســات الشــرقية والإفريقيــة فــي جامعــة لنــدن. درّس فــي جامعــة 
زايــد فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة. تقــع اهتماماتــه البحثيــة فــي 
ــة،  مجــالات الاقتصــاد السياســي للشــرق الأوســط، وهجــرة العمال

ــة فــي دول الخليــج، وفلســطين. وتشــكل الطبقــات والدول

هالة يوسفي
ــة  ــي جامع ــم ف ــرة الإدارة والتنظي ــي دائ ــة ف ــة الأكاديمي عضــو الهيئ
ــم اجتمــاع المنظمــات. تركــز فــي  ــن. مختصــة فــي عل باريــس دوفي
أبحاثهــا علــى التغييــر المؤسســي والتنميــة الاقتصاديــة، ودراســات 
ــا  ــة. صــدر له ــإدارة والحــركات الاجتماعي ــة ل ــد الكولونيالي ــا بع م
عــن دار روتلــدج »النقابــات العماليــة والثــورات العربيــة: حالــة أتحــاد 

ــة 2017(. الشــغل التونســي« )بالإنجليزي



1

مقدّمة
مضر قسيس

انعقــد مؤتمــر مواطــن الســنوي فــي نســخته السادســة والعشــرين 
)25-27 أيلــول/ ســبتمبر 2020( فــي ظــروف جائحــة كوفيــد-19، فــي 
ظــل أزمــة اقتصاديــة، مرافقــة للأزمــة الصحيــة، وترافقهمــا أزمــة فــي 
عمليــة التعليــم. وفــوق هــذا وذاك انعقــد المؤتمــر بعــد فتــرة وجيــزة 
مــن الإعــان عــن تحالفــات أمنيــة بمســمى اتفــاق ســام )الاتفاقــات 
الإبراهيميــة(، جوهرهــا إعــاء شــريعة الغــاب علــى القانــون الدولــي، 
تمنــح المســتعمِر صــك غفــران، وتوجــه إلــى شــعبنا الفلســطيني 
صفعــة ترافقهــا ابتســامة صفــراء، تعلــن مــا يعتقــدون أنــه انتصــار 
المــال علــى النضــال. وبغــض النظــر عــن هــذه الوقائــع، شــكلت 
الفيــروس حجابــاً  للوقايــة مــن  التــي اســتخدمناها  »الكمامــات« 
يُخفــي أي ابتســامة محتملــة. هكــذا جــاء عنــوان المؤتمــر ليؤكــد علــى 
قناعــة مفادهــا أننــا مــا نــزال نطمــح إلــى الوصــول إلــى ظــروف تعــود 
ــد  ــى الوجــوه عن ــي ترتســم عل ــك الابتســامة الت ــا الابتســامة. تل فيه
انتهــاء حــرب داميــة رغــم مــا خلّفتــه مــن مــوت ودمــار، وعنــد تحقيــق 
إنجــاز عظيــم مثــل جــاء قــوات الاحتــال الفرنســي عــن الجزائــر، 

س
سي
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ض
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مة 
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ــدي،  ــش الأمريكــي المعت ــى الجي ــن عل ــوار الفيتناميي أو انتصــار الث
أو عنــد تأميــم قنــاة الســويس، وعندمــا يتحــرر الشــعب الفلســطيني، 

وعندمــا نتجــاوز الجائحــة.

ورغــم اعتقــادي أن الموضــوع الحيــوي اليــوم هــو تغييــر العالــم، بيــد 
أنــي أعتقــد أيضــاً أن الحاجــة إلــى تفســيره مــا تــزال قائمــةً. فهنــاك 
خطــر داهــم فــي هــدف التغييــر الــذي أدعــو إليــه، وهــو مــن المخاطــر 
التــي يلتقــي فــي تشــكيلها اليميــن واليســار: إن مــن يعمــل علــى 
التغييــر وفــق خطــط وآليــات تدفــع ثمنهــا غالبيــة المجتمــع مــن دون 
ــهِ، يقــوم بعمــل غيــر أخلاقــي، ولكــن علــى هــدف تغييــر الواقــع  نخبِ
أن يكــون أخلاقيــاً، ويتطلــب ذلــك، ضمــن أمــور أخــرى، الانتقــال إلــى 
النقــد العملــي، أي الاشــتراك فــي عمليــة التغييــر، بــدلًا مــن الاكتفــاء 

بالاعتــراض وإلقــاء اللــوم.

ــم الراهــن ســتدافع بشراســة  ــة المســتفيدة مــن وضــع العال إن القل
عــن بقائــه. وهــي تمتلــك الكثيــر مــن الأدوات والمقومــات التــي 
ــى الوضــع  ــا اســتخدمتها للوصــول إل ــك، فلطالم ــي ذل تســاعدها ف
ــتخدمها  ــي تس ــا الت ــي الأدوات ذاته ــوم. وه ــم الي ــه العال ــذي علي ال
للحفــاظ علــى مكانتهــا وتعزيزهــا. ولكنهــا لا تمتلــك المــوارد الأهــم 
ــن  ــاس الذي ــا، وهــم الن ــر ذات قيمــة بدونه ــا غي ــح أدواته ــي تصب الت
يشــكلون الغالبيــة الضروريــة لتوفيــر تلــك المقومــات التــي تمتلكهــا 

ــتفيدة. ــة المس القل

وهنــا يأتــي دور المثقــف، حيــث يشــكل الانتقــال إلــى النقــد العملــي 
تجســيداً لفكــرة المثقــف العضــوي، الــذي يتصــرف بمهنيــة، وينتقــل 
مــن التعليــق علــى الأحــداث إلــى تصميمهــا، وتنفيذهــا. ويتطلــب ذلــك 
ــه  ــروج ل ــذي ت ــدارج« ال ــاب ال ــه »الخط ــق علي ــا يطل ــى م ــرد عل التم
النخــب المهيمنــة وتمليــه وتدعمــه. لقــد ضــاق هــذا الخطــاب إلــى حــدٍ 
ــواه.  ــاً للأف ــى درجــة صــار فيهــا الخطــاب كمّ ــاً، إل ــات فيهــا خانق ب
لقــد باتــت الوســطية فــي الحقبــة النيوليبراليــة متطرفــةً. ومــن اللافــت 
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للنظــر أن مــا يتــم تعريفــه علــى أنــه منضبــط ضمــن الخطــاب الــدارج 
مــا فتــئ يــزداد ضيقــاً، ويقــل تنوعــاً، وينــزاح إلــى اليميــن باضطــراد 
ــة  ــات النازي ــي، وخاصــةً ذو النزع ــن القوم ــود. فاليمي ــدة عق ــذ ع من
الجديــدة كان يُعتبــر تطرفــاً مرفوضــاً فــي أوروبــا فــي ثمانينــات 
القــرن الماضــي، وهــو اليــوم يعتبــر موقفــاً يمينيــاً يشــكّل جــزءاً مــن 
ــى  ــي السياســة. وعل ــا حصــة »شــرعية« ف ــي له ــر الت ــات النظ وجه
العكــس، فالمقاطعــة التجاريــة والثقافيــة لجنــوب أفريقيــا إبــان نظــام 
الأبارتهايــد كان موقفــاً ســائداً فــي أوروبــا، بينمــا تُعتبــر الدعــوة إلــى 

مقاطعــة البضائــع الإســرائيلية اليــوم جريمــةً.

لننظــر إلــى الخيــار الــذي يضعــه الخطــاب الــدارج أمامنــا فــي زمــن 
الجائحــة: المــوت بســبب المــرض؛ أو المــوت بســبب الجــوع. ولســبب 
مــا، فــإن اســتخدام المــوارد الماليــة المتراكمــة لــدى قلــة مــن النــاس 
)يملــك ســتة وعشــرون شــخصاً منهــم نصــف ثــروة الكوكــب( لتمكيــن 
ــن يعتاشــون  ــات، والذي ــي الخدم ــار، ومقدم ــار التج ــال، وصغ العم
ــا هــو  ــاء، إنّم ــب الوب ــن أجــل تجنّ ــة، وغيرهــم، م ــل بالقطع ــن العم م
أمــر غيــر وارد. بــل إن وضــع فكــرة مــن هــذا القبيــل للنقــاش يعتبــر 

تطرفــاً، بــل وربمــا تطرفــاً عنيفــاً!

إننــا نختنــق فــي الفضــاء الرحــب للعولمــة النيوليبراليــة، نختنــق مــن 
الإبــداع، والتمكيــن، والفــرص، والتميّــز. فقــد اتضــح أنهــا جميعهــا 
وعــود تتحــول إلــى مــا يذكّرنــا بوعــود موســوليني وهتلــر بالوظائــف، 
ــكار الصــراع الطبقــي! أليــس هــذا هــو مــا  ــزاز القومــي، وإن والاعت
تجســده النســخة الأخيــرة مــن قــادة الحقبــة النيوليبراليــة؟ أليســت 
ــا  ته ــى قمَّ ــة إل ــذ النيوليبرالي ــدون بأخ ــم يعِ ــم؟ إنه ــي وعوده ــذه ه ه
الفاشــية. إنهــم يعيــدون إنتــاج أبشــع مراحــل التاريــخ، بأحــدث 

ــة. ــات التقني الأدوات والإمكان

ولكــي نتجنــب هــذا المصيــر الأســود )بقمصــان ســود أو مــن 
دونهــا(، لا بــد مــن التمــرد علــى هــذه المنظومــة. فخيــارات المســتقبل 
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المنظــور هــي إمــا الفاشــية أو المســاواة، ولا أرى خيــاراً ثالثــاً. لقــد 
ــادر  ــي، وهــو ممكــن، وق ــد العمل ــه النق ــى أن ــرّد عل ــى التم أشــرت إل
علــى دفــع عمليــة التغييــر، ويمكــن اســتخلاص شــروطه مــن التاريــخ، 

ومــن الشــارع، ومــن النظريــة، وهــي ليســت جديــدةً ولا معقــدةً: 

أولًا: العمــل الجماعــي المنظــم، والهــادف، والمســتند إلــى رؤيــة 
نظريــة، ويمتلــك اســتراتيجيةً، يتــم بنــاءً عليهــا تحديــد آليــات العمــل 
وتكتيكاتــه المناســبة، بمــا فــي ذلــك التحالفــات المبدئيــة طويلــة الأمد، 
والتكتيكيــة قصيــرة الأمــد. ويعنــي ذلك ضــرورة إحياء أنماط مناســبة 
للتنظيــم السياســي، قــادرة علــى نقــل الشــرعية إلــى منبعهــا، إلينــا.

ثانيــاً: التخلــي عــن الوســطية وإعطــاء مكانــة مركزيــة فــي التحليــل 
والتخطيــط للصــراع الطبقــي. علينــا أن نرفــض الشــعار القائــل بأننــا 
ــراً،  ــرددون مؤخ ــرون ي ــات الكثي ــا ب ــب نفســه. فكم ــي المرك ــا ف كلن
نحــن فعــاً فــي نفــس البحــر، ولكننــا موجــودون فــي مراكــب تختلــف 
مــن حيــث ســرعتها وأمانهــا. إن تحديــد الأصدقــاء والأعــداء وبنــاء 
التحالفــات يحتــاج إلــى تقييــم وثيــق للظواهــر، وللمظاهــر، وللدوافــع 

والمصالــح.

ثالثــاً: التوقــف عــن التفــاوض بشــروط القــوى المهيمنــة، فــا يمكــن 
ــي تفرضهــا هــذه  ــول بالشــروط الت إحــراز نجاحــات فــي حــال القب
القــوى، بــل يجــب فــرض شــروط عادلــة للتفــاوض حــول مســتقبلنا. 
يتطلــب ذلــك التخلــي عــن الفكــرة الدارجــة القائلــة بــأن مــا نعيشــه هــو 
»شــروط اللعبــة« التــي صممهــا أحدهــم وباتــت قــدراً لنــا، فحياتنــا 

ليســت لعبــةً. ثــم إن اللعبــة هــذه مثــل الكازينــو، الرابــح المضمــون 
فيــه هــو مالكــه، وعلــى الأغلبيــة الســاحقة أن تخســر لكــي يربــح هــو. 

ــة،  ــاً للديمقراطي ــة بدي ــول بالليبرالي رابعــاً: يجــب التوقــف عــن القب
فالليبراليــة بــدون تعدديــة تعنــي فقــط هيمنــة الســوق، أمــا التعدديــة 
ــي  ــم الســوق. ويعن ــى لج ــادرةً عل ــةً ق ــب ديمقراطي ــة، فتتطل الحقيقي
ذلــك أن نناضــل فــي ســبيل تحقيــق ديمقراطيــة راديكاليــة، فــا يوجــد 
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ــوة، والسياســة،  ــال، والق ــكار الم ــف احت ــى وق ــادر عل نظــام آخــر ق
ــي  ــوم باليســار الليبرال ــا يســمّى الي ــل م ــش. إن مقت ــات العي ومقوم
يكمــن فــي قبولــه بـــ »شــروط اللعبــة« التــي تعتــرف بالتعدديــة فقــط 
فــي نطــاق مــا هــو دارج، ولا يســمح للجميــع بــدور متكافــئ فــي عملية 
تحديــد النطــاق. فقــد بــات جليــاً الطابــع الإقصائــي والتهميشــي 
للمنظومــة الليبراليــة المعاصــرة. ويعلــم الجميــع، أن العديــد مــن 
الأكاديمييــن جربــوا شــخصياً عمليــة كــم الأفــواه فــي حاضنــات 

ــا. ــى بليبراليته ــي تتغن ــة الت ــات الأكاديمي الحري

خامســاً: يحتــاج الــرد علــى الفعــل المعولــم إلــى فعــل جماعــي عالمــي 
وأممــي. وهــذه قضيــة معقــدة تحتــاج إلــى مؤتمــر خــاص بهــا. ولكــن 
ــة:  ــذه القضي ــة له ــكان طــرح أســئلةً تؤطــر الإشــكاليات المحتمل بالإم
هــل يمكــن إنشــاء فعــل عالمــي عــن طريــق تجميــع الأفعــال المحليــة؟ 
الــرد علــى  إلــى العلاقــات الدوليــة فــي  هــل بالإمــكان الاســتناد 
الفعــل المعولــم؟ أم نحتــاج إلــى تحالفــات شــعبية بــدلًا مــن تحالفــات 
الــدول؟ فــي صالــح إي مــن المعســكرين تلعــب سياســات الهويــة فــي 
ــة،  ــة، والعرقي ــة، والإثني ــات الأصلاني ــل تشــكّل الهوي ــر؟ ه ــة الأم نهاي

ــه؟ ــاً علي ــرد الفعــل العالمــي أم عبئ ــة، والدينيــة ســنداً ل والمناطقي

تتطــرق فصــول هــذا الكتــاب إلــى الأســئلة عــن الواقــع الراهــن، وأزمته، 
والمخاطــر الكامنــة فيــه، بغــرض فحــص فــرص وســبل تجاوزهــا، 

وشــروط ذلــك، وتناقــش آفــاق المســتقبل، والمخــاوف المتعلقــة بــه.
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ــاح هــذا المؤتمــر مــع الذكــرى الســابعة عشــر لرحيــل  يتزامــن افتت
أحــد عمالقــة فلســطين العظمــاء، إدوارد ســعيد. مــن المهــم التحــدث 
عــن ســعيد اليــوم فــي ظــل مــا بذلــه الإمبرياليــون مــن جهــد وضغــط 
لمحــو فلســطين مــن العالــم منــذ رحيلــه عــام 2003. أعتقــد أنَّــه 
ــه  ــذي يمارس ــط ال ــدى الضغ ــيتفاجأ بم ــعيد كان س ــى س ــا حت ربم
الإمبرياليــون، وصفقــة القــرن الســخيفة هــذه، دون أي مقاومــة عالميَّة 
ــب  ــح الإســرائيليين. يتطل ــدة لصال ــون أجن ــك يدعم ــم بذل ــر، وه تُذك
منــا هــذا التفكيــر والعمــل المتســقين، فهنــاك الكثيــر مــن المشــاكل 
فــي العالــم، والوبــاء ليــس أقلهــا، لكننــي لا أعتقــد أنَّــه يجــب نســيان 
مســألة تحريــر فلســطين. ســواء كان ذلــك فــي خضــم أزمــة كوفيــد 
أو مــا بعدهــا، علينــا أن نصــر علــى إبقــاء مســألة تحريــر فلســطين 
ــة المتطرفــة - مثــل  علــى الأجنــدة. وعندمــا تبــدأ الحكومــات اليمينيَّ
ــل - بتشــكيل  ــي البرازي ــد وبولســينارو ف ــي الهن ــودي ف ــي م حكومت
الجنــوب العالمــي، علينــا أن نتأكــد مــن أنَّ الحــركات الشــعبيَّة يجــب 
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ألا تســمح لهــا بتحديــد موقفنــا مــن التحــرر الفلســطيني، وهــذه هــي 
النقطــة الافتتاحيــة. وإضافــة لهــا، أود أن أوضــح ثمانــي نقــاط حــول 

هــذا الوبــاء: 

أولًا- الاعتــداء علــى الإنســانية: أصــدرت منظمــة العمــل الدوليَّــة 
بالأمــس تقريــراً مزعجــاً للغايــة، أظهــر أنَّ العمــال والفلاحيــن حــول 
العالــم خســروا 3.5 تريليــون دولار أمريكــي مــن دخلهــم فــي الأشــهر 
الســتة الماضيــة، أي حوالــي 11% مــن الدخــل العالمــي. وفقــد عمــال 
البلــدان الفقيــرة 15% مــن دخلهــم. إنَّ هــذه كارثــة علــى العامليــن، 
بالتالــي  أقــل، فهــم  أيــدي العمــال أصبــح  المــال فــي  فبمــا أنَّ 
يســتهلكون أقــل، ومــع قلــة الاســتهلاك تأتــي قلــة الأكل. كذلــك، فــإنَّ 
معــدلات الجــوع قــد ارتفعــت، رغــم أن لدينــا مــا يكفــي مــن الطعــام 
علــى الكوكــب، ولكــن مشــكلة الرأســماليَّة هــي ليســت قــص الطعــام، 
بــل أنَّ العامليــن لا يملكــون المــال لشــرائه. المــال هــو العائــق أمــام 
الأكل، وأول مــا يجــب أن نصــر عليــه هــو وضــع أجنــدة للدعــم 
الفــوري لدخــل العمــال فــي جميــع أنحــاء العالــم، والتوصيــل الفــوري 

للغــذاء إلــى مليــاري شــخص جائــع.

ثانيــاً- القضــاء علــى أصحــاب المتاجــر والأعمــال الصغيرة: 
فــي الوضــع الطبيعــي، تقضــي الرأســماليَّة علــى أصحــاب المتاجــر 
والأعمــال الصغيــرة، ولكــن تُظهــر منظمــة العمــل الدوليــة أنَّــه نتيجــة 
ــي  ــة. وف ــر عالي ــر مخاط ــون مشــروع صغي ــه 436 ملي ــاء، يواج للوب
أجــزاء كثيــرة مــن العالــم، هنــاك تحــول إلــى المنصــات الرأســماليَّة؛ 
ويتجاهلــون  الإنترنــت،  مــن  وخدمــات  ســلعاً  النــاس  فيشــتري 
الشــركات الصغيــرة، ومــن المهــم جــداً أن يكــون هنــاك نضــال لدعــم 

الشــركات الصغيــرة فــي هــذا الوقــت.

ــة  ثالثــاً- العنــف البطريركــي: نتيجــة للإغلاقــات لدواعــي الوقاي
مــن الوبــاء، كان هنــاك زيــادة كبيــرة جــداً فــي العنــف البطريركــي؛ 
فتقــوم النســاء بحوالــي 80% إلــى 90% مــن الأعمــال المنزليَّــة، 
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فــي  كعامــات  النســاء  لأدوار  الحاجــة  تزايــدت  الوبــاء  وبســبب 
القطاعــات الاقتصاديَّــة الأساســيَّة، أي فــي اقتصــادات الرعايــة 
الصحيَّــة )الممرضــات، والطبيبــات، والعامــات فــي القطــاع الطبــي(، 
إضافــة إلــى تعليــم أطفالهــنّ فــي المنــزل، وإبقــاء العائــات مجتمعــة. 
ــى النســاء العامــات  ــل عل ــط الهائ ــي وســط هــذا الضغ ــي ف وبالتال
حــول العالــم، يأتــي العنــف الأبــوي. يجــب علــى أي أجنــدة توضــع 

ــة. ــذه القضي ــوراً به ــم ف ــي أن تهت ــوب العالم للجن

ــة: حاولــت الحكومــات حــول  رابعــاً- الهجــوم علــى الديمقراطيَّ
العالــم »تقليــل« الديمقراطيَّــة إلــى الحــد الأدنــى بشــكل دراماتيكــي، 
ــة  ــت الحكوم ــال، أوقف ــبيل المث ــى س ــد-19. عل ــة كوفي ــتغلة أزم مس
فــي الهنــد قوانيــن العمــل، وقبــل أيــام قليلــة أقــرت الحكومــة بشــكل 
غيــر ديمقراطــي ثلاثــة مشــاريع لقوانيــن ضــد المزارعيــن والعمــال 
الحكومــات  تطــرد  إفريقيــا،  وجنــوب  البرازيــل  فــي  الزراعييــن. 
الفقــراء مــن منازلهــم. ومــن بوليفيــا إلــى تايلانــد، نــرى إقبــالًا علــى 
ــي خضــم كل  ــون، ف ــا تعلم ــات. وكم ــراً للانتخاب ــات، وتأخي الانقلاب
هــذا هنــاك محــاولات لتغييــر النظــام فــي فنزويــا، وفــي إيــران، 
إفريقيــا،  وجنــوب  كولومبيــا  فــي  السياســيَّة  للأنشــطة  وإيقــاف 
وازديــاد فــي الضغــط علــى فلســطين كمــا أشــرت ســابقاً. لذلــك 
نــرى ســحقاً للعمليــات الديمقراطيَّــة فــي الجنــوب العالمــي علــى وجــه 
ــه  ــاء أو فــي خضمــه. وهــذا يجــب معالجت الخصــوص، بداعــي الوب
فــي عالــم مــا بعــد كوفيــد. علينــا أن نناضــل لاســتعادة الحقــوق التــي 
انتُزعــت أثنــاء الوبــاء، لاســيما الحــق فــي العمــل وحقــوق المزارعيــن 

ــاء. ــوق انتزعــت تحــت غطــاء الوب ووغيرهــا، وهــي جميعهــا حق

حســاب  علــى  النظيفــة  الطاقــة  إلــى  الانتقــال  خامســاً- 
العمــال: جــرى اســتخدام الأزمــة البيئيَّة والوبــاء لإنقاذ الرأســماليَّة، 
ودون الانتقــال بالضــرورة إلــى نــوع جديــد مــن الطاقــة؛ فعلــى ســبيل 
المثــال نســمع مــن الغــرب عــن الصفقــة الخضــراء الجديــدة، وتبــدو 
هــذه الصفقــة رائعــة! يريــدون اســتخدام الوبــاء لتطبيــق بعــض 
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منهــا. يريــدون اســتخدام التمويــل العــام، ودفــع الأمــوال لشــركات 
الطاقــة للانتقــال مــن الكربــون إلــى الطاقــة النظيفــة، ولكــن مــا مــدى 
نظافــة هــذه الطاقــة؟ تعتمــد الطاقــة الشمســيَّة، والطاقــة الهيدروليكيَّــة 
البطاريــات  البطاريــات، وتحتــاج  علــى  هــذه  الطاقــة  أنــواع  وكل 
ــي  ــت فموجــود ف ــا الكوبال ــوم. أم ــوم، والليثي ــت، والإندي ــى الكوبال إل
ــة المزعزعــة بالحــرب، حيــث يُســحق  جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيَّ
ــة، مثــل جلينكــور  العمــال فيهــا مــن قبــل شــركات التعديــن الأوروبيَّ
التــي تســتغل العمــال ولا تدفــع لهــم شــيئاً تقريبــاً. ويأتــي الليثيــوم 
بشــكل أساســي مــن تشــيلي، والأرجنتيــن، وبوليفيــا، ورأيتــم كيــف 
صنعــوا الانقــاب فــي بوليفيــا. لــذا فــإنَّ هــذا الانتقــال إلــى الطاقــة 
الخضــراء ليــس بالأمــر النظيــف، فهــو يعتمــد علــى عمالــة الأطفــال 
ــل  ــى التموي ــا، ويعتمــد عل ــى الانقــاب فــي بوليفي فــي الكونغــو، وعل
ــل  ــى جع ــدة إل ــوة جي ــك دع ــم الشــركات الخاصــة. هنال ــام لدع الع
تحــول الطاقــة يتبــع للقطــاع العــام الــذي يتقاضــى فيــه العمــال فــي 
الكونغــو و بوليفيــا أجــوراً جيــدة مقابــل عملهــم. مــا مــن أحــد ربمــا 
يعــارض إخــراج الكوبالــت مــن المناجــم، لكــن ادفعــوا للكونغــو 
وللعمــال الكونغولييــن أجــوراً عادلــة، ولا تطيحــوا بحكومــة إيفــو 
موراليــس فــي بوليفيــا. لمــاذا يجــب أن تبــرم صفقــة خضــراء جديــدة 
علــى حســاب الســكان الأصلييــن فــي بوليفيــا؟ إذاً فالنقطــة الخامســة 
هــي: لا ينبغــي أن نســمح لهــذه الصفقــة الخضــراء الجديــدة أن تتــم 

علــى أكتــاف العمــال فــي الجنــوب العالمــي.

سادســاً- الضغــط علــى الصيــن: جــرى اســتخدام أزمــة الوبــاء 
هــذه لزيــادة الضغــط علــى الصيــن، بمــا أشــبه بحــرب بــاردة كبيــرة 
جديــدة ضدهــا. تتظاهــر حكومــة الولايــات المتحــدة بأنَّهــا المدافعــة 
عــن المســلمين مــن خــال الحديــث عــن الأويغــور فــي ســنجان. 
ــا  ــر خارجيته ــذا هــو وزي ــات المتحــدة، وه ــة الولاي هــذه هــي حكوم
مايــكل بومبيــو الــذي يريــد تدميــر إيــران، هــذه هــي الحكومــة التــي 
ــد  ــد المزي ــا، وتري ــي ليبي دمــرت العــراق، وأطاحــت بنظــام الحكــم ف
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مــن الدمــار فــي ســوريا، ومحــو فلســطين، ومــا زالــت تواصــل حربهــا 
ــا  ــول أنَّه ــة لتق ــذه الحكوم ــا ه ــه إلين ــأة تتوج ــي أفغانســتان. وفج ف
تدعــم مســلمي مقاطعــة ســنجان فــي الصيــن! إذا كنــت تؤمــن بهــذا، 

فقــد فقــدت عقلــك! 

ــة هــي  ــن؟ المشــكلة الحقيقيَّ ــع الصي ــة م ــا هــي المشــكلة الحقيقيَّ م
ــال  ــي مج ــة خاصــة ف ــة التقني ــة عالي ــورت صناع ــد ط ــن ق أنَّ الصي
الاتصــالات والروبوتــات، فتُعتبــر شــركتي Huawei وZTE أكثــر 
ــا  ــى شــركة نوكي ــة أو حت ــن شــركات الاتصــالات الأمريكيَّ ــاً م تقدم
وغيرهــا. فتوفــر الشــركات الصينيــة تقنيــة الجيــل الخامــس للعالــم 
ــات المتحــدة  ــرف الولاي ــى. وتع ــر وجــودة أعل بأســعار أفضــل بكثي
أن الصيــن إذا وثبــت وأصبحــت القــوة الرئيســية فــي مجــال تقنيــة 
الجيــل الخامــس، وتكنولوجيــا تحديــد المواقــع GPS، ومــا إلــى ذلــك، 
ــى شــركات الاتصــالات  ــن عل ــل أو جيلي ــدار جي ــا ســتتقدم بمق فإنه
الأمريكيَّــة. لمنــع هــذا، ولأنهــم لا يســتطيعون المنافســة تجاريــاً، 
ــة ضــد الصيــن؛ مــن خــال حــرب  يســتخدمون الضغــوط الإمبرياليَّ
المعلومــات ومــن ثــم تهديدهــا بالحــرب مــن خــال الســفن الحربيــة 
فــي جنــوب الصيــن. كمــا يحاولــون قطــع علاقــات الصيــن مــع بقيــة 
ــام  ــى الأرق ــر إل ــت أنظ ــة. كن ــا الاقتصادي ــي مجــال تنميته ــم ف العال
ــاء، وأنَّ  ــي الوب ــارق ف ــي غ ــاد الأمريك ــدت أنَّ الاقتص ــراً، فوج مؤخ
قدرتــه علــى شــراء البضائــع تقــل كثيــراً، بينمــا الصيــن هــي واحــدة 
ــد  ــاذا ق ــرة أخــرى. لم ــا م ــو اقتصاده ــي ينم ــة الت ــدول القليل ــن ال م
ترغــب الــدول فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي الاندمــاج بشــكل أكبــر 
مــع الاقتصــاد الأمريكــي والانفصــال عــن الصيــن؟ يجــب أن تكــون 
ــطين،  ــي فلس ــؤالًا ف ــم س ــرح عليك ــي أط ــك. دعن ــل ذل ــاً لتفع مجنون
كــم عــدد الأطبــاء الأمريكييــن الذيــن قدمــوا إلــى فلســطين لتزويدكــم 
بمعلومــات حــول كوفيــد-19 وكيفيَّــة التعامــل مــع الوباء؟ صفــر. بينما 
أرســل الصينيــون الفريــق الطبــي إلــى فلســطين فــي الأشــهر الثلاثــة 
الماضيــة لتدريــب الكــوادر الطبيــة التــي تتعامــل مــع كوفيــد-19. لــذا، 
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بالنســبة للجنــوب العالمــي، يجــب أن تكــون كيفيــة فهــم الصيــن جــزءاً 
ــة، بينمــا نتعامــل مــع كوفيــد-19، ولا ينبغــي أن  مــن الأجنــدة المقبل

ننجــرف فــي الحــرب البــاردة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن. 

ــي  ــاج ف ــا نحت ــاء أنَّن ــذا الوب ــت ه ــة: أثب ــة العام ــابعاً- الصح س
ــة تابعــة للقطــاع العــام،  كل مــكان حــول الكوكــب إلــى أنظمــة صحيَّ
ولســنا بحاجــة إلــى رعايــة صحيَّــة خاصــة. يجــب علــى العالم بأســره 
الآن فهــم أهميَّــة النظــام الصحــي العــام. لا بــد أن أقــول بضــع 
كلمــات حــول اللقــاح الــذي يجــري تطويــره؛ فهنــاك محــاولات لجعــل 
اللقــاح تابــع للقطــاع الخــاص، بــأن تطــوره شــركات خاصــة ومــا إلــى 
ذلــك. علينــا ألا نســمح بحــدوث ذلــك. تســعى الأمــم المتحــدة لتوفيــر 
اللقــاح للنــاس، لكــن المشــكلة لا تكمــن فــي نشــر تركيبــة اللقــاح عبــر 
ــر  ــوب العالمــي فــي وضــع غي ــت. بصراحــة، نحــن فــي الجن الإنترن
ــدان الأخــرى،  ــد وبعــض البل ــدان باســتثناء الهن مــؤات، فمعظــم البل
بــات  ليــس لديهــا القــدرة علــى صنــع الأدويــة، حتــى لــو نشــرت مركَّ
ــدان لا تســتطيع  ــم البل ــإن معظ ــك، ف ــوا ذل ــو فعل ــاً؛ فل ــاح مجان اللق

إنتاجــه، كونــه ليــس لديهــا مصانــع. 

المصانــع  أحــد  المتحــدة  الولايــات  قصفــت   ،1998 العــام  فــي 
الرئيســيَّة فــي الســودان )مصنــع الشــفاء للأدويــة(، تزامنــاً مــع 
الانتشــار الإعلامــي لفضيحــة بيــل كلينتــون مــع مونيــكا لوينســكي. 
وليــس لــدى الســودان حتــى اليــوم القــدرة علــى بنــاء مصانــع أدويــة، 
ولــم تقــم الولايــات المتحــدة بإعــادة بنــاء ذلــك المصنــع حتــى اليــوم. 
لذلــك، نحــن بحاجــة إلــى بنــاء القــدرات فــي مجــال إنتــاج الأدويــة، 
مــن خــال مشــاريع تابعــة للقطــاع العــام. يجــب أن تســاعد الأمــم 
ــي،  ــاج الدوائ ــي مجــال الإنت ــا ف ــاء قدراته ــي بن ــدان ف المتحــدة البل
ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو المســتوى الإقليمــي. فيمكننــا أن 
ــة، وهــذا  ــة إقليميَّ ــدرة صناعــة دوائيَّ ــي ق ــي يبن ــم العرب ــل العال نتخي
ــة إنَّهــا لا تســتطيع،  أمــر غيــر متــاح اليــوم. قالــت الشــركات الكوريَّ
أو ليــس لديهــا القــدرة علــى التبريــد لإرســال اللقــاح حــول العالــم، 
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ــه فــي  ــر اللقــاح، كيــف ســتحصلون علي ــوا مــن تطوي ــو تمكن حتــى ل
فلســطين؟ لا تســتطيع الشــركات الكوريَّــة إرســاله لكــم كونهــا لا 
تملــك القــدرة علــى التبريــد، هــل أنتــم فــي فلســطين لديكــم القــدرة 
فــي مجــال صناعــة الأدويــة لإنتــاج اللقــاح؟ هــذا ســؤال يحتــاج 
النــاس لطرحــه الآن. نحــن بحاجــة إلــى النضــال مــن أجــل بنــاء 
القطــاع العــام، والقــدرة علــى إنتــاج الأدويــة الآن! لا يجــب أن ننتظــر.

وأمــا النقطــة الثامنــة والأخيــرة، فقــد انضممــت إلــى مجموعــة 
مــن الأشــخاص مــن ضمنهــم رئيســة البرازيــل الســابقة ديلمــا 
روســيف، ووزيــر ماليــة ولايــة كيــرالا الهنديــة تــي. إم. تومــاس 
إســحاق، ووزيــر خارجيــة فنزويــا الســابق خورخــي أريــازا، ووزيــر 
ماليَّــة اليونــان الســابق يانيــس فاروفاكيــس، ووقعنــا بيانــاً معــاً، 
ــن الخارجــي فــي  ــغ الدَيْ ــن. يبل ويدعــوا هــذا البيــان إلــى إلغــاء الدَيْ
ــي 11 تريليــون دولار، ويجــب إلغــاؤه  ــاً حوال الجنــوب العالمــي حالي
تمامــاً. إذا نظرتــم إلــى النقــاط الســبع الســابقة، لا يمكــن تقديــم دعــم 
للدخــل، أو بنــاء قــدرة لإنتــاج الأدويــة، وكل الأمــور الأخــرى، إذا مــا 
كانــت الدولــة مــا تــزال تدفــع لســد خدمــات الديــون. أخفــى الأثريــاء 
ــة 32 تريليــون دولار، وديننــا الخارجــي هــو  فــي المــاذات الضريبيَّ
ــة،  ــا الخارجي ــد ديونن ــأة. لا يجــب أن تُجمَّ ــوال المخب ــك الأم ــث تل ثل
ــاج  ــل. نحت ــا بالكام ــل يجــب إلغاؤه ــا، ب ــم تخفيضه ولا يجــب أن يت
ــل  ــاء كام ــة بإلغ ــي للمطالب ــوب العالم ــي الجن ــة ف ــة عالميَّ ــى حرك إل
للديــون، وهــذا مــا دعــا إليــه فيــدل كاســترو فــي العــام 1983، وهــذا 
مــا نحتــاج أن نطالــب بــه اليــوم؛ فــا يمكننــا تحريــك أي أجنــدة إذا 

ــون. اســتمرت أزمــة الدي

ــة أطروحــة  ــم بمراجع ــاط. وأود أن أختت ــي نق ــى ثمان ــد أشــرت إل لق
ماركــس. فذكــر الأطروحــة الحاديــة عشــرة عــن فيوربــاخ، وهــي أنَّ 
الفلاســفة اكتفــوا بتفســير العالــم، فــي حيــن أن المطلوب هــو تغييره. 
لا بــأس فــي مراجعــة ماركــس مــن حيــن لآخــر، فهــذا مــا أعتقــد أنــه 
 Tricontinental ينبغــي علــى معاهــد مثــل معهــد تــراي كونتينانتــال
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ــه  ــا يقول ــل م ــا مث ــون نهجن ــب أن يك ــه. يج ــن أن تفعل ــد مواط ومعه
ــا لا يمكنكــم  ــاً لباحثين ــول دائم ــف، فأق ماركــس ولكــن بشــكل مختل
فهــم العالــم إذا كنتــم لا تريــدون تغييــره. هــذه مراجعــة بســيطة 
لشــعار ماركــس: إذا لــم تــرد تغييــر العالــم لا يمكنــك فهمــه. إذا كنــت 
لا تقــدّر حقيقــة أننــا نعيــش دائمــاً فــي عمليــة تغييــر، فــا يمكنــك فهــم 

عمليــة التغييــر. 

إن الدعــوة لإلغــاء الديــون هــي الســبيل الوحيــد لفهــم أزمــة الديــون، 
حيــث أننــي لســت مهتمــاً بمنهجيَّــة أفضــل لحســاب الدَيْــن، ولا 
أعتقــد أن ذلــك سيســاعدنا، بــل علينــا أن نبــدأ بافتــراض أنَّــه يجــب 
علينــا تغييــر العالــم. وإذا مــا بدأنــا مــن هــذه الفرضيــة، ســنعلم 
أنَّ أزمــة الديــون الخارجيَّــة الهائلــة فــي بلداننــا تمنــع أي تفكيــر 
فــي السياســات التــي تــؤدي إلــى نتائــج تســاعد شــعوبنا، فبلداننــا 
ــوادي  ــن أعضــاء ن ــاء م ــي الســندات الأثري ــط بشــأن حامل ــة فق قلق
باريــس ولنــدن. يجــب أن نطالــب حكوماتنــا بــألا تهتــم بشــأن حاملــي 
الســندات فــي المقــام الأول، بــل يجــب أن تهتــم بشــعوبها. حكوماتنــا 
ــاج هــذه  ــب، وتحت ــاء الأجان ــي الســندات الأثري ــات حامل هــي حكوم
الحكومــات إلــى تغييــر مواقفهــا. إذا كنــت لا تعتقــد أنــه يمكنــك تغييــر 
ــه  ــم، فــا يجــب أن تكــون فــي الحكومــة. إذا كنــت لا تعتقــد أن العال
يمكنــك تغييــر العالــم، فــا يجــب أن تكــون فــي السياســة. إذا كنــت لا 
تعتقــد أنــه يمكنــك تغييــر العالــم، فلــن نبتســم مــرة أخــرى. سنبتســم 
لأننــا نعتقــد أنــه يمكننــا تغييــر العالــم، وسنبتســم لأنَّنــا نفهــم العالــم، 

لأننــا نريــد تغييــره!
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ة:  ة في الدول العربيَّ السيادة الوطنيَّ
هل هي طوباوية؟
هالا يوسفي 

ــة اللــذان هُتــف بهمــا مــن  كان المطلبــان الرئيســيَّان للثــورات العربيَّ
تونــس إلــى دمشــق، وصــولًًا إلــى البحريــن، »الشــعب يريــد إســقاط 
ــد تســع  ــوم، بع ــة«. الي ــة الوطنيَّ ــة والكرام ــل والحريَّ النظــام« و»العم
ســنوات، لــم تتحقــق هــذه الشــعارات. فــي الواقــع، مــا يــزال النــاس 
يناضلــون لإيجــاد حلــول سياســيَّة واقتصاديَّــة واجتماعيَّــة لهــذه 
ــة  ــد مــن التفســيرات الداخليًّ ــى العدي ــم اللجــوء إل المشــاكل، وقــد ت

ــات. ــل هــذه الصعوب ــة لتحلي والإقليمي

تعتبــر هــذه الشــعارات الدولــة هدفًــا للاحتجاجــات ومقدمــة للحلول 
فــي الوقــت ذاتــه، بصفتهــا صاحــب عمــل وضامــن للســيادة 
الوطنيَّــة، الأمــر الــذي يزيــد مــن تعقيــد وضــوح الديناميكيــات 
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الحاليــة.]]] ولا يســتطيع المــرء إنــكار هــذه المعضلــة أو حلهــا. ومــع 
ذلــك، فإنهــا أنتجــت – للأســف - عــددًا مــن النظريــات التبســيطيَّة؛ 
ــة  ــى لبرل ــة لتقتصــر عل ــة الثوري ــزل أحــد التفســيرات العمليَّ فيخت
قضايــا التحــرر السياســي والاقتصــادي، بينمــا يركــز آخــر علــى 

ــة. ــة والاجتماعيَّ ــي إدارة المشــكلات الاقتصاديَّ ــة ف دور الدول

ــق  ــق للحقائ ــام الفحــص الدقي ــد أم ــات لا تصم ــذه النظري ــن ه لك
ــة«  ــودة »الســيادة الوطنيَّ ــي ع ــاذا تعن ــر أســئلة أساســية: م وتثي
بالنســبة للأجنــدة السياســيَّة للــدول العربيَّــة؟ وفــي منطقــة تعانــي 
مــن الحــروب والإصلاحــات النيوليبراليَّــة، هــل يمكــن أن تظــل 
الدولــة )وعــن أي نــوع مــن الــدول نتحــدث( موضوعًــا للتحليــل ذا 
صلــة؟ والأهــم مــن ذلــك كله: هــل تمتلك الدولــة الموارد السياســيَّة، 
ــة لشــعوب  ــة للاســتجابة للمطالــب التحرّريَّ ــة، والرمزيَّ والاقتصاديَّ

المنطقــة؟

كشــفت الثــورات العربيــة في العــام 2011 أنَّ الاقتصــادات الوطنيَّة 
فــي المنطقــة تعانــي مــن نفــس الاختــالات؛ وهــي الاعتمــاد علــى 
ــن  ــن بي ــزال م ــا ت ــة م ــدلات بطال ــة، ومع ــة قليل ــات اقتصاديَّ قطاع
الأعلــى فــي العالــم، وتضميــن المــوارد الطبيعيَّــة، ومســتويات 
عاليــة مــن الفســاد الــذي تقــوده وتنظمــه الأقليَّــة الحاكمــة. وجلبــت 
الثــورات أيضًــا إلــى الواجهــة ظاهــرة جــرى التقليــل مــن شــأنها 
النيوليبرالــي  المنطــق  بيــن  المواجهــة  وهــي  كبيــر،  إلــى حــد 
وشــبكات الســلطة الاســتبداديَّة والزبائنيــة. وهــي الســمة المميــزة 

ــة.]]] ــا بعــد الاســتعمار فــي المنطق ــع دول م لجمي

ــة،  مــن أجــل فهــم أفضــل للتحديــات التــي تواجــه الأنظمــة العربيَّ

[[[	 Choukri Hmed, “«Le Peuple Veut la Chute du Régime»: Situations 
et Issues Révolutionnaires lors de l’Occupation de la Place de la 
Kasbah à Tunis, 2011,” Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 
no. 211-212 (2016): 72-91. 

[[[	 Ibid. 
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يمكــن تبنــي منظــور مــن شــقين؛ فمــن ناحيــة، لا يمكــن فهــم 
تاريــخ تكويــن الــدول فــي المنطقــة مــن دون تتبــع تأثيــر التواريــخ 
الاســتعماريَّة علــى تحــركات النــاس عبر الحدود الوطنيَّــة وداخلها. 
ومــن ناحيــة أخــرى، مــن الضــروري تســليط الضــوء علــى تأثيــر 
ــن الحــروب و/ ــدول الناجــم ع ــج لل ــف الخارجــي الممنه التضعي

أو الإصلاحــات البنيويَّــة المختلفــة التــي تفرضهــا المنظمــات 
الدوليــة، والكيفيــة التــي غيــرت بموجبهــا هــذه العوامــل الاقتصــاد 
ــي  ــات ف ــى هــذه العملي ــا يجــب النظــر إل ــة. كم السياســي للمنطق
ــى  ــي بُن ــرات ف ــة للتغيي ــم صــورة كامل ــا فه ــت واحــد إذا أردن وق

ــة. ــة العربيَّ الأنظم

أجــادل فيمــا يلــي بأنَّــه علــى الرغــم مــن أنَّ الدولــة لا يمكــن أن تكــون 
أداة للتغييــر الاجتماعــي التحــرّري، إلا أنَّ تاريــخ الصــراع علــى 
الدولــة يؤثــر علــى تــوازن القــوى بيــن الطبقــات الاجتماعيــة، ويشــكل 
ملامــح شــروط العمــل السياســي والتحــول الاجتماعــي فــي المنطقــة.

ما الذي تمثّله الدولة العربية؟
ولــد مفهــوم الدولــة فــي أوروبــا بيــن القرنيــن الســادس عشــر 
ــة،  ــا لتطــور الرأســماليَّة، وظهــور البرجوازيَّ والتاســع عشــر مرافقً
وطبقــات مــاّك الأراضــي. وســواء توافــق مفهــوم الدولــة، مــن 
وجهــة نظــر فيبــر، مــع إنشــاء ســلطة مركزيَّــة للبيروقراطيَّــة الإداريَّــة 
ــن  ــه ضم ــل مع ــم التعام ــزي، أو ت ــادي والرم ــف الم ــكار العن واحت
ــب  ــى جن ــا إل لت جنبً ــة تشــكَّ ــة اجتماعيَّ ــار الماركســي كعلاق الإط
ــات متجــذرة بعمــق  ــإنَّ هــذه المقارب ــي، ف ــم الطبق ــع تطــور الحك م
فــي تاريــخ أوروبــي محــدد. جــادل بولانــي ببلاغــة بــأنَّ تطــور 
ــور  ــاً بتط ــاً وثيق ــاً ارتباط ــة كان مرتبط اقتصــادات الســوق الحديث
ــة لفــرض  ــة مطلوب ــت الدول ــث كان ــا، حي ــة فــي أوروب ــة الحديث الدول
ــة وإنتــاج المعرفــة التــي ســمحت  التغييــرات فــي البنيــة الاجتماعيَّ
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باقتصــاد رأســمالي تنافســي.]]] ورغــم أنَّ مســارات تشــكيل الدولــة 
فــي أوروبــا كانــت عبــارة عــن عمليــات متناقضــة مليئــة بالصراعــات 
ــاء المؤسســي لهــذه  ــه تــم تنفيــذ البن والتحــولات والتوتــرات، إلا أنَّ
الــدول القوميَّــة المتكاملــة بحلــول أواخــر القــرن التاســع عشــر 
هرميَّــة  وتسلســات  سياســيَّة  لثقافــة  ووفقًــا  محليَّــة،  بطريقــة 
اجتماعيَّــة محــددة. لكــن لــم يكــن الحــال كذلــك فــي الــدول العربيــة 

ــن التقســيم الاســتعماري. ــت ع ــي انبثق الت

تبعًــا لفــرض الدولــة مــن خــال اتفاقيــات ســايكس بيكــو فــي 16 أيــار/
مايــو 1916، وبموجــب معاهــدة ســيفر فــي العــام 1920، فــإنَّ الحــدود 
القوميَّــة فــي الــدول العربيــة تتوافــق بدرجــة أقــل مــع تطلعــات الشــعوب 
التحرريــة مــن توافقهــا مــع توزيــع النفــوذ والمــوارد الطبيعيَّــة بيــن 
الأوروبييــن، أي القــوى الاســتعمارية فــي المنطقــة. وقــد أدى ذلــك إلــى 
ــة  ــدول؛ فنجــد دولًًا متكامل ــاء ال ــر متجانســة لبن مســارات غامضــة وغي
مثــل تونــس ومصــر والجزائــر، وســكان بــا دول ولكنهــم يســعون إلــى 
بنــاء دولــة، مثــل الفلســطينيون والأكــراد والصحراويــون فــي جبهــة 
البوليســاريو؛ ودول مفككــة مثــل لبنــان منــذ انــدلاع الحــرب الأهليــة فــي 
العــام 1975. ويمكننــا أيضًــا أن نذكــر حالــة ليبيــا بعــد أن أطلــق العقيــد 
معمــر القذافــي الثــورة الثقافيَّــة في 16 نيســان/ابريل 1973 وأعاد تنظيم 
ــورة الشــعبيَّة  ــك أخضــع الث ــام 1977. وبذل ــي الع ــاده ف مؤسســات ب
ــة،  ــرارات السياســيَّة، والاقتصاديَّ ــه الق لنظــام اســتبدادي تجــاوزت في
والعســكريَّة، والدبلوماســيَّة، بالكامــل المؤسســات السياســية التــي 

تمثــل »الشــعب«. كمــا حدثــت عمليــة مماثلــة فــي شــمال اليمــن.

ــة مــا بعــد الاســتقلال:  فُرضــت بنيتــان اقتصاديتــان علــى الــدول العربيَّ
القطــاع  فــي  الســائدة  الرأســمالي  الطابــع  ذات  البنيــة  الأولــى، 
الصناعــي، بعــد أن أدخلتــه القــوى الاســتعماريَّة قبــل أن ينتقــل إلــى 

[[[	 Karl Polanyi, La Grande Transformation: aux Origines Politiques 
et Economiques de Notre Temps, trans., Maurice Angeno (Paris: 
Gallimard, 1983).
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ــات  ــز بعلاق ــة تتمي ــي بني ــة، فه ــا الثاني ــدة. أم ــة الجدي ــة الحاكم النخب
إنتــاج تســود عــادة فــي عالــم الفلاحيــن أو الحــرف اليدويَّــة، تنظمهــا 
عضويَّــة المجتمــع، وتقــع خارج الاقتصاد الرســمي. وهكــذا، أصبحت 
العلاقــات الرأســماليَّة بيــن أصحــاب العمــل والموظفيــن القائمــة علــى 
العمــل بأجــر متشــابكة مــع علاقــات اجتماعيــة »مــا قبــل رأســماليَّة« 
ــع  ــة م ــة. وانخرطــت النخــب البيروقراطيَّ ــات المحليَّ ــا المجتمع تنظمه
ــى  ــر عل ــر كبي ــا أث ــة، كان له ــة وقِبَليَّ ــة وإقليميَّ ــن محليَّ أشــكال تضام

ــر الرســمي.]]] ــة وظهــور الاقتصــاد غي ــر الممارســات الريعيَّ تطوي

ورثــت هــذه الــدول أيضًــا النمــوذج العســكري البيروقراطــي للحكــم 
ــذا  ــى ه ــة عل ــت النخــب المحليَّ ــا الاســتعماريَّة، وحافظ ــن إداراته م
النمــوذج مــن خــال التقليــد، مــن أجــل ترســيخ ســيطرتها علــى 
المناطــق الغنيَّــة والتعامــل مــع الهويــات القِبَليَّــة، والدينيَّــة، و/أو 
ــي ســوريا  ــراد ف ــرب، والأك ــي المغ ــر ف ــل البرب ــة )مث ــة البديل العرقيَّ
والعــراق، والشــيعة فــي البحريــن، إلــخ(. وكانــت هــذه الهويــات قــد 
جــرى حشــدها بانتظــام، لمواجهــة الدولــة والتشــكيك فــي شــرعيتها، 

ــدة. ــة موحِّ ــة تاريخيَّ ــاب رواي ــي غي ف

ومــن هــذا التاريــخ تنبثــق دول »ضاربــة« - علــى حــد تعبيــر العالــم 
ــة  ــة المؤسســات الأمنيَّ ــن أهميَّ ــي م ــي -]]] تُعل ــه أيوب السياســي نزي
ــة  ــش، والعشــائر المهيمن ــن الجي ــة بي ــط قوي ــى رواب ــاظ عل ــي الحف ف
اقتصاديًــا، والســلطة السياســية، وتتميــز أيضًــا بفصــل نســبي بيــن 
ــدول مــن  ــة. تعانــي هــذه ال ــة المحليَّ ــة والاقتصاديَّ القــوى الاجتماعيَّ
تشــويه متأصّــل فــي تأسيســها، وهــو الافتقــار إلــى روايــة تأسيســيَّة 
ــة  ــا بالمجتمــع. ومــن الأدل ــى ارتباطه ــا عل ــي الشــرعيَّة تاريخيً تضف

[[[	 W. J. Dorman, “Exclusion and Informality: The Praetorian Politics 
of Land Management in Cairo, Egypt,” International Journal of 
Urban and Regional Research 37, no. 5, (2013): 1584-1610.

[[[	 Nazih N. Ayubi, Overstating the Arab State Politics and society in 
the Middle East (London, New York: I.B. Tauris, 1991).
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علــى هــذه الصعوبــات، اللجــوء المنتظــم والفعــال إلــى أيديولوجيــات 
ــة أو الإســام السياســي. ــة العربيَّ مثــل القوميَّ

أدى هــذا التاريــخ إلــى توجهــات مختلفــة لتشــكيل الدولــة فــي المنطقــة 
العربيــة. يتعامــل أحــد هــذه التوجهــات مــع الدولــة علــى أنَّهــا هيئــة 
مســتوردة ومنفصلــة ومســيطَر عليهــا بالكامــل، وباعتبارهــا نتيجــة 
للتوســع الإمبريالــي للغــرب و/أو عمليــات العولمــة. ويستكشــف هــذا 
التوجــه تاريــخ تشــكيل الدولــة مــن خــال عوامــل طارئــة مثــل الثقافــة، أو 
الديــن، أو أســاليب القيــادة.]]] فــي المقابــل، يعتمــد تحليــل تكويــن الدولــة 
فــي الإطــار الماركســي علــى الطبيعــة المحــددة للتراكــم الرأســمالي فــي 
هــذه المجتمعــات. فيمــا يلــي، وبالتفاعــل مــع أعمــال نيكــوس بولانتــزاس، 
ــة ليســت مجــرد »أداة« فــي أيــدي الطبقــات الحاكمــة،]]]  أُظهــر أنَّ الدول
الحاكمــة  الكتلــة  فيــه اســتراتيجيات  ــم  تُنظَّ نــزاع،  ميــدان  بــل هــي 
وحلفائهــا الدولييــن، ويعــاد تشــكيلها، ووضعهــا. لا يجــب اعتبــار الدولــة 
ــة متجانســة أو اســتيراد خارجــي  ــة علــى أنَّهــا كتل فــي المنطقــة العربي
ــة،  بعــد الآن، بــل يجــب النظــر إليهــا مــن خــال تنــوع أجهزتهــا الإداريَّ
ــك  ــة، وكذل ــرَطيَّة، والأيديولوجيَّ ــة والشُ ــة، والتعليميَّ ــة، والثقافيَّ والقانونيَّ

مــن خــال تنــوع عمليــات المقاومــة والصــراع ضــدَّ هــذه الأجهــزة.

ة« والدولة »الضاربة« كفاعل أساسي  الدولة »الريعيَّ
ة في الإصلاحات الليبراليَّ

اتبعــت النخــب المحليَّــة سياســات اقتصاديَّــة قائمــة علــى منطــق ريعــي 
للبقــاء فــي الســلطة، ولا تقتصــر هــذه السياســات علــى الــدول المنتجــة 
لــت معظــم الــدول زيــادة الاســتهلاك علــى حســاب  للنفــط. وهكــذا فضَّ
السياســات التنمويَّــة الضروريَّــة لتنويــع الاقتصــاد التــي تنطــوي علــى 

[[[	 Peillon Michel, “Bertrand Badie et Pierre Birnbaum Sociologie de 
l’État,” in Revue française de sociologie (Paris: Grasset, 1983).

[[[	 Nicos Poulantzas, State, Power, Socialism (Verso, 2000).
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مخاطــر خلــق منافســين للنخبــة الحاكمــة. تفســر هــذه السياســات 
ــزال  ــا ي ــذي م ــي، وال ــاد العرب ــي الاقتص ــدًا ف ــض ج ــع المنخف التنوي
ــز بشــكل كبيــر فــي ثلاثــة أو أربعــة قطاعــات، وغالبــاً مــا يرتبــط  يتركَّ
بالقطــاع الأولــي أو التصنيــع ذي القيمــة المضافــة المنخفضــة. يشــجع 
هــذا الوضــع كذلــك علــى تنميــة الاقتصــاد غيــر الرســمي؛ فعلــى ســبيل 
ــة تعتمــد  المثــال شــهدت الجزائــر، التــي مــا تــزال عائداتهــا الخارجيَّ
بشــكل أساســي علــى الهيدروكربونــات، انخفاضًــا حتــى فــي القطــاع 
الصناعــي، فــي حيــن عانــت الزراعــة مــن سياســات غيــر متســقة، 
فشــلت فــي تطويــر كامــل إمكاناتهــا. وتســبب الانخفــاض الأخيــر فــي 
ــج  ــن النات ــة بنســبة 6% م ــز بالميزانيَّ ــي عج ــاز ف ــط والغ أســعار النف

المحلــي الإجمالــي للجزائــر فــي العــام 2020.]]]

خــال خمســينات وســتينات القــرن الماضــي، وبنــاء علــى حــثّ مــن 
ــة أو الســوفيتيَّة،  ــة العربيَّ ــولاءات القوميَّ ــة السياســيَّة ذات ال النخب
ــة  ــة موجه ــا بعــد الاســتقلال سياســات تطوعيَّ ــت معظــم دول م تبن
وأصبــح  العامــة.  الخدمــات  وتطويــر  الرفــاه  دول  تطويــر  نحــو 
ل الرئيســي، ممــا  ــر )الخدمــات العامــة( هــو المشــغِّ القطــاع الأخي
ــى »ســام اجتماعــي« مــع  ــن النخــب الحاكمــة مــن الحفــاظ عل مكّ

ــن. الســكان المحليي

أدت الموجــات الأولــى مــن التحــرّر فــي الســبعينات، التــي أصبحــت 
أكثــر وضوحًــا فــي نهايــة العقديــن التالييــن مع ظهــور برامــج التكيف 
الهيكلــي )SAPs( التــي فرضهــا صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 
ــاق واســع؛  ــى نط ــة عل ــاف الاقتصــادات العربي ــى إضع ــي، إل الدول
فقوضــت العديــد مــن إنجــازات النمــوذج الاقتصــادي الســابق، ممــا 
أدى إلــى انخفــاض مســتويات المعيشــة ومســتويات الفقــر، وحفَّــزت 
ــع  ــي مصــر مطل ــة )كمــا حصــل ف ــد مــن الحــركات الاجتماعي العدي

[[[	 Yves Bourdillon, “Pétrole: l’Algérie va devoir se serrer la ceinture,” 
Les Echos, 10 Mars 2020, https://bit.ly/43uP7gl  (accessed 26 
November 2022)

https://bit.ly/43uP7gl
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العــام 1977، وتونــس مطلــع العــام 1972 ومطلــع العــام 1984(]]] 
لتحــدي الأنظمــة الاســتبداديَّة القائمــة. عــاوة علــى ذلــك، وقَّعــت دول 
المنطقــة منــذ ذلــك الحيــن - بشــكل ثنائــي ومــن دون تعــاون بينــي - 
اتفاقيــات التجــارة الحــرة )FTAs( مــع الاتحــاد الأوروبــي، التــي لــم 

تكــن فــي مصلحتهــا.

كان دافــع النخــب العربيــة الحاكمــة بشــكل أساســي هــو البحــث عــن 
الشــرعية السياســيَّة الدوليَّــة، حتــى لــو عنــى ذلــك المعانــاة الاقتصاديَّة 
للشــعوب والمزيــد مــن التنميــة الإقليميَّــة غيــر المتكافئــة.]1]] يشــير كل 
هــذا إلــى حقيقــة أنَّ الإصلاحــات التــي هندَسَــتها المؤسســات الدوليَّــة 
ــح  ــاه لصال ــة الرف ــا دول ــر بقاي ــن آخ ــص م ــط للتخل ــتخدم فق ــم تُس ل
ــال.  ــة لدعــم رأس الم ــز تدخــل نخــب الدول ــل أيضًــا لتعزي الســوق، ب
التفاوتــات الاجتماعيَّــة  فاتســعت  العواقــب؛  مــا ظهــرت  وســرعان 
والتفاوتــات فــي الملكيــة، وازدادت معــدلات البطالــة، وتدهــورت جــودة 
الخدمــات العامــة، وكانــت العمالــة فــي القطــاع العــام محــدودة. 
وبالتالــي كُســر العقــد الاجتماعــي الــذي تحالفــت فيــه الســلطات 
الاســتبدادية مــع الســكان الخاضعيــن سياســياً، ولكــن المحمييــن 

ــاً نســبياً.]1]] اقتصادي

»السيادة الوطنية« في مواجهة »الانتخابات الحرة، 
والسوق الحرة، والهويات الحرة«

ــة التــي دعــت إلــى »إســقاط النظــام« فــي  لــم تتســبب الثــورات العربيَّ
انهيــار هــذا العقــد الاجتماعــي الداخلــي الضعيــف بيــن النخــب 

فيما عُرف بانتفاضات/ ثورات الخبز )المحرر(. 	[[[

[10]	 Mouhoud El Mouhoub, “Économie Politique des Révolutions 
Arabes: Analyse et Perspectives,” Maghreb-Machrek 4, no. 210 
(2011): 35-47.

[11]	 Irene Bono et al., L’État d’Injustice au Maghreb. Maroc et Tunisie 
(Paris: Karthala-CERI, 2015).
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والســكان المحلييــن فحســب،]1]] بــل كســرت أيضًــا ميثــاق الاســتعمار 
الجديــد بيــن الــدول العربيَّــة وحلفائهــا الغربييــن. وقــد تجســدت 
دعــوة الحــركات الاجتماعيَّــة المختلفــة لإقامــة الدولــة بشــكل مختلــف 
باختــاف البلــد؛ فــكان هنــاك مطالبــة بدولــة علمانيَّــة فــي لبنــان، 
وبتوحيــد حركــة التحــرر الوطنــي فــي الحالــة الفلســطينيَّة، وبالتوظيــف 
فــي القطــاع العــام فــي تونــس. وهكــذا، فــي 17 كانــون الثاني/ينايــر 
2019، تبنى الاتحاد العام التونســي للشــغل شــعار »الســيادة الوطنيَّة 
قبــل زيــادة الأجــور« خــال الإضــراب العــام فــي القطــاع، تعبيــرًا عــن 
معارضــة جذريــة للإصلاحــات التــي فرضهــا صنــدوق النقــد الدولــي. 
ــة، فــإنَّ الهــدف واضــح:  وبغــض النظــر عــن هــذه الاختلافــات المحليَّ
ــة للخــارج التــي تحافــظ  ــة السياســيَّة والاقتصاديَّ التغلــب علــى التبعيَّ

ــة. ــة المحلي عليهــا النخــب السياســيَّة والاقتصاديَّ

الطمــوح هــو نفســه فــي الأســاس فــي كل مــكان: إعــادة بنــاء دولــة 
خاليــة مــن التشــوهات. وعندمــا تتخلــى هــذه الدولــة عــن الإرث 
الاســتبدادي والزبائنــي، يجــب أن تكــون قــادرة علــى إعــادة توزيــع 
الثــروة وضمــان التحــرر السياســي والاقتصــادي لشــعوب المنطقــة. 
: أولًا، يجب  وتُفهــم الســيادة الوطنيَّــة وتُطلــب كمبدأ مــزدوج مفــاده أنَّ
ــة  ــيطرة الغربيَّ ــي والس ــر الخارج ــن التأثي ــرة م ــدول ح ــون ال أن تك
)بشــكل أساســي(؛ وثانيــاً، يجــب علــى الــدول ضمــان الخدمــات 
العامــة. وبــدلًًا مــن إظهــار ســلطة الدولــة، يُنظــر إلــى هــذه الخدمــات 
العامــة علــى أنَّهــا تحــد مــن ســلطة النخبــة الحاكمــة. وبعكــس صيغــة 
ــة الرفــاه«، فــإنَّ هــذه ليســت خدمــات تقدمهــا الدولــة للشــعب،  »دول

بــل هــي خدمــات تديــن بهــا الدولــة وحكامهــا للمحكوميــن.

مــع ذلــك، فــإنَّ المســار الوحيــد الــذي تقدمــه المؤسســات الدوليَّــة هو 
ــة.  ــة نيوليبراليَّ ــاءات اقتصاديَّ ــع إم ــة« م ــز الديمقراطيَّ ــة »تعزي توأم

[12]	 Gilbert Achcar, Le Peuple veut: Une exploration radicale du 
soulèvement arabe (Paris: Sindbad, Actes Sud, 2013).
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ــدة، إلا أنهــا تعكــس  ــى الرغــم مــن أنَّ هــذه ليســت وصفــة جدي وعل
ــي  ــن ف ــوش الاب ــي جــورج ب ــس الأمريك ــاه الرئي ــذي تبن ــاب ال الخط
خطابــه فــي 11 أيلول/ســبتمبر 2002 )إحيــاءً لذكــرى هجمــات 11 
أيلول/ســبتمبر 2001 وإضفــاءً للشــرعيَّة علــى الحــرب فــي العــراق(: 
ــع والاســتياء  ــم اســتبدال القم ــث يت ــط حي »نســعى للســام. بالضب
والتجــارة  الحــرة،  والســوق  الديمقراطيَّــة،  فــي  بالأمــل  والفقــر 
الحــرة«. يهــدف هــذا الخطــاب بشــكل أساســي إلــى اســتغلال 
ــل  ــة مث ــة الاقتصاديَّ ــادة اللبرل ــة« لزي الدعــم الظاهــر لـــ »الديمقراطيَّ
تدابيــر التقشــف، والشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص التــي 
ــي، أو المفاوضــات  ــك الدول ــي والبن ــد الدول ــدوق النق ــا صن يفرضه
لتوســيع سياســة التجــارة الحــرة للاتحــاد الأوروبــي مــع الــدول 
العربيَّــة.]1]] ولا يســتبعد هــذا بالطبــع دعــم الغــرب المســتمر للأنظمــة 

ــي مصــر. الاســتبداديَّة، ولا ســيما ف

تحدي اللامركزية
ــة الحكــم  فــي قلــب هــذا الهجــوم الليبرالــي الجديــد، تتخــذ لامركزيَّ
أشــكالًا عنيفــة نســبياً، وتختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى. ففــي العــراق 
وســوريا تتصــف هــذه اللامركزيَّــة بالتطــرف، وبكونهــا مفروضــة مــن 
خــال الحــرب. وقد أُجريت إعادة تشــكيل سياســي وإقليمي للمناطق 
مســتوحاة مــن النمــوذج اللبنانــي، بموجــب مبــدأ المحاصصــة )نظــام 
ــس،  ــي تون ــا ف ــة(.]1]] أم ــة والطائفيَّ ــي الحصــص العرقيَّ المشــاركة ف
ــة بخطــاب مكافحــة التفاوتــات الاجتماعيــة،  فــإذا ارتبطــت اللامركزيَّ
ــى تأســيس منافســة مباشــرة  ــدف بشــكل أساســي إل ــي إذاً ته فه

[13]	 Gisela Baumgratz et al., Development by Free Trade? Développement 
à travers le libre-échange? (Bruxelles: Peter Lang Verlag, 2017). 

[14]	 Thomas Sommer-Houdeville, “Remaking Iraq: Neoliberalism 
and a System of Violence after the US invasion, 2003-2011,” PhD 
Dissertation (Stockholm: Stockholm University, 2017).
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بيــن المجتمعــات/ الســلطات المحليَّــة علــى توزيــع المــوارد.]1]] تعتبــر 
اللامركزيــة فــي كلتــا الحالتيــن اســتراتيجيَّة تزيــد مــن احتمــال 
تجزئــة الدولــة فــي نهايــة المطــاف إلــى جانــب اللبرلــة الاقتصاديَّــة.

ــة، وتفــكك  يترافــق تفعيــل إعــادة ظهــور الهويــات العرقيــة والدينيَّ
الدولــة، بهجــوم غيــر مســبوق علــى فكــرة الســيادة الوطنيَّــة ذاتهــا، 
ــن  ــا زم ــن بقاي ــا م ــد باعتباره ــم تشــويهها بشــكل متزاي ــي يت الت
ــي  ــة الت ــي الوقــت نفســه، تواجــه النضــالات الاجتماعيَّ مضــى. ف
تخوضهــا الثــورات العربيــة ضــد هيمنــة الطبقــة الحاكمــة تحديــات 
تحشــد  جديــدة،  اجتماعيَّــة  حــركات  ظهــور  بســبب  متزايــدة 
بعضهــا الأفــراد ليــس علــى أســاس مســألة إعــادة توزيــع الثــروة 
ــى  ــة، وعل ــات الفرديَّ ــى أســاس الحري ــل عل ــي، ب ــداء الطبق أو الع
أســس عرقيَّــة، أو دينيَّــة، أو جنســيَّة. فعلــى ســبيل المثــال، شــهدت 
تونــس تدفقــاً هائــاً لمنظمــات غيــر حكوميَّــة دوليَّــة، معظمهــا 
تتخــذ مقــراً لهــا فــي الولايــات المتحــدة أو فــي أوروبــا، وتتدخــل 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عبــر دعــم نضــالات محــددة، مثــل 
النســوية، ومناهضــة العنصريَّــة، والتعدديــة الثقافيــة، وحقــوق 
مجتمــع الميــم،]1]] مــن خــال تمويلهــا قطــاع الجمعيــات المحليــة. 
ــة الجديــدة علــى  ــة الدوليَّ وتتنافــس هــذه المنظمــات غيــر الحكوميَّ
ــي  ــة الت ــركات الاجتماعيَّ ــع الح ــط م ــس فق ــي لي ــر السياس التأثي
ــع  ــا م ــل أيضً ــة، ب ــة والاقتصاديَّ ــوق الاجتماعيَّ ــى الحق ــز عل ترك

ــواب الشــعب.]1]] ــس ن ــل مجل ــة مث ــات المنتَخب الهيئ

[15]	 Héla Yousfi, “Redessiner les relations État/Collectivités Locales 
en Tunisie: Enjeux Socio-Culturels et Institutionnels du Projet de 
Décentralisation,” Papiers de Recherche, AFD, no 2017-47, Juin 
2017, https://bit.ly/3JTgJoz 
مجتمــع الميــم: مفهــوم يشــمل مثليــي الجنــس ومزدوجــي الميــول الجنســية  	[[1[

ــرر(. ــس )المح ــي الجن ــياً وثنائي ــن جنس والمتحولي
[17]	 Héla Yousfi, “«Civil Society» in Tunisia: the Ambivalence of a New 

Seat of Power,” orientXXI, 24 January 2017, https://bit.ly/4nS5cUE 
(accessed 1 December 2022).

https://bit.ly/3JTgJoz
https://bit.ly/4nS5cUE
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تتوافــق هــذه الإصلاحــات النيوليبراليَّــة والتركيــز علــى سياســات 
الهويــة بشــكل جيــد مــع التوجهــات التــي تــم تبنيهــا مــن قبــل الدول 
ــة التقدميــة«(،]1]]  ــة )مــا تســميه نانســي فريــزر »النيوليبراليَّ الغربيَّ
التــي فرضتهــا المؤسســات الدوليَّــة والقــوى الغربيــة الكبــرى علــى 
ــو  ــك ه ــن ذل ــرض م ــزع.]1]] والغ ــم لا يتزع ــة بتصمي ــدول العربي ال
تحييــد الطابــع السياســي للهويــات والنضــالات الجمعيَّــة وتطبيــق 
ــة ســوقًا  ــة العربي حكــم منطــق الســوق، مــن خــال جعــل المنطق
حــرًا للبضائــع والهويــات، مــع صــرف الانتبــاه عــن العلاقــات 

ــة المعاديــة. الطبقيَّ

إنَّ التكتــات الكبيــرة المرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بجهــاز الدولــة 
ــر  ــم دمجهــا فــي دوائ ــي يت ــج، الت والعائــات الحاكمــة فــي الخلي
الاقتصــاد الدولــي بقــدر مــا هــي منفصلــة عــن ســكانها، هــي مثــال 
ــا.  ــة بأكمله ــي المنطق ــه ف ــوة إلي ــم الدع ــذي تت ــد للمشــروع ال جي
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــإنَّ دول مجل ــة،]2]] ف ــا أوضــح آدم هني كم
الســت )المملكــة العربيــة الســعودية، والإمــارات العربيــة المتحــدة، 
والكويــت، وقطــر، وعمــان، والبحريــن( هــي مراكــز لوجســتيَّة مهمــة 
ــع  ــط خاصــة م ــا رواب ــد الوســيطة، وله ــع لسلاســل التوري ومواق
القــوى العالميــة بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحــدة، وإســرائيل، 

ــة أخــرى. ــن، ودول عربي والصي

وبينمــا أدى هــذا الهجــوم إلــى إبطــاء عمليَّــة إعــادة الإعمــار 
ــه أوقفهــا. وكمــا يُظهــر  ــدو أنَّ ــم العربــي، لا يب والتحــرر فــي العال

[[1[	 Nancy Fraser, “The End of Progressive Neoliberalism,” 
Dissent, 2 January 2017, https://bit.ly/4oJTjBw  (accessed 1 
December 2022).

[[1[	 William Mitchell and Thomas Fazi, Reclaiming the State, a 
progressive vision of sovereignty for a post-neoliberal world 
(London: Pluto Press, 2017).

[[2[	 Adam Hanieh, Lineages of Revolt: Issues of Contemporary 
Capitalism in the Middle East (Chicago: Haymarket Books, 2013).

https://bit.ly/4oJTjBw
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ــت  ــة احتاج ــة المختلف ــات النيوليبراليَّ ــذه الإصلاح ــخ أنَّ ه التاري
إمــا إلــى العنــف أو تواطــؤ نخــب الدولــة مــن أجــل اختــراق 
المجتمعــات، فإنَّــه يثبــت أيضًــا أنَّ حــل الأزمــة الحاليــة يجــب 
ــى أســاس إعــادة  ــة عل ــي أولًا مــن الإصــاح الكامــل للدول أن يأت
التأكيــد علــى الســيادة الوطنيَّــة. وبالتالــي، يصبــح مــن الملــح 
للمهتميــن بدفــع الأجنــدات التحرريَّــة السياســيَّة والاقتصاديَّــة فــي 
ــدان اســتراتيجي«،  ــى أنَّهــا »مي ــة عل ــة أن يتصــوروا الدول المنطق
لتحديــد الثغــرات التــي تظهــر عبــر أجهزتهــا والتعمــق فيهــا، 
لعكــس ميــزان القــوى حيثمــا أمكــن ذلــك، لبــدء واســتدامة تحــول 

ــتراكي. ــى الاش ــة بالمعن ــذري للدول ج

وبعيــدًا عــن المعارضــة الاختزاليَّــة الســائدة فــي الغــرب بيــن 
القوميَّــة الرجعيَّــة مــن ناحيــة، وعولمــة مــا بعــد الحداثــة مــن ناحيــة 
أخــرى، فــإنَّ الســيادة الوطنيَّــة كمــا طالبــت بهــا الثــورات العربيــة، 
تعيــد إحيــاء حــركات تقريــر المصيــر والتحــرر الوطنــي التــي 
ســادت فــي الأوســاط اليســارية فــي الشــرق الأوســط فــي بدايــة 

ــرن العشــرين. الق

إنَّ إنشــاء نظــام تحــرّري سياســي واقتصــادي جديــد، لا يتعــارض 
مــع النضــال ضــد العنصريَّــة والتمييــز، وبشــكل أعــم يحقــق 
ــة، يتطلــب إعــادة تعريــف  تطلعــات النــاس إلــى العدالــة الاجتماعيَّ
الدولــة الوطنيــة وتخليصهــا مــن ميثــاق الاســتعمار الجديــد الــذي 

ــة ونظرائهــا الغربييــن. عُقــد بيــن النخــب المحليَّ

ــأولًا، لا يمكــن اختزالهــا  ــاً مزدوجــاً؛ ف تواجــه هــذه المهمــة تحدي
فــي حــل القضايــا السياســيَّة والاجتماعيَّــة - الاقتصاديَّة فحســب، 
بــل يجــب أن ترتكــز علــى نهــج اجتماعــي - ثقافــي لا يــرى الدولــة 
كعلاقــة اجتماعيَّــة تاريخيــة فحســب، بــل يدمــج التوقعــات المحليَّــة 
لمــا يجــب أن يكــون عليــه »الحكــم الجيــد«، بنــاء علــى فهــم عميــق 
فــي  الاجتماعيَّــة  للطبقــات  والأيديولوجيَّــة  السياســيَّة  للأطــر 
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المنطقــة. وتعتمــد شــرعية المؤسســات وتبنيهــا مــن قبــل الســكان 
ــة فــي المنطقــة  علــى هــذا. ثانيًــا، يجــب النظــر إلــى الــدول القوميَّ
العربيــة علــى أنَّهــا كيانــات سياســيَّة واقتصاديَّــة مترابطــة تشــترك 
- بمــا يتجــاوز التاريــخ الجماعــي، والثقافــة، واللغــة - ليــس فقــط 
فــي مجموعــة محــددة مــن العلاقــات الاقتصاديَّــة والسياســيَّة، بــل 

الأهــم مــن ذلــك أنهــا مجتمــع لمصيــر مشــترك.
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إعادة تخيل مستقبل تكون فيه 
جميع الحيوات مهمة:
ة في  ة التشاركيَّ الديمقراطيَّ
عصر ما بعد الجائحة
راجيش تاندون

مسائل متعلقة بالوباء
فــي الوقــت الــذي أكتــب فيــه هــذه الورقــة، يشــهد العالــم موجــة 
أخــرى )ثالثــة أو رابعــة( مــن الإصابــات بفايــروس كورونــا. مــرَّ 14 
شــهراً منــذ أن راجــت الأخبــار العالميَّــة حــول كوفيــد-19. وأصيــب 
خــال هــذه الفتــرة أكثــر مــن 136 مليــون شــخص، بالإضافــة إلــى 
ثلاثــة ملاييــن حالــة وفــاة. فــي الهنــد، أصيــب مــا يقــارب 14 مليــون 
شــخص وتوفــي 170 ألفــاً بســبب الفيــروس. ووفقًــا لباحثــي الصحــة 
والخبــراء الطبييــن، فــإنَّ هــذه الأرقــام لا يتــم الإبــاغ عنهــا بالشــكل 
الكافــي، كــون طبيعــة الفيــروس قــد فاجــأت الجميــع، بمــا فــي ذلــك 

حكوماتنــا وعلمائنــا.
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ــة فــي تاريــخ البشــريَّة،  ــة عالميَّ هــذا الوبــاء هــو أســوأ كارثــة صحيَّ
إذ أثَّــر علــى جميــع البلــدان والشــعوب والمؤسســات علــى مســتوى 
العالــم. لكــن الحكومــات والمرافــق الصحيــة والمجتمعــات تبقــى 
غيــر مســتعدة لمثــل هــذه الظاهــرة. وتوضــح لنــا هــذه التجربــة كيــف 
أنَّ صانعــي السياســات والقــادة تجاهلــوا الاســتعدادات اللازمــة 
ــة،  لتعزيــز صمــود المجتمعــات. علــى مــدار الثلاثيــن عامــاً الماضي
كان مــن المقبــول بشــكل مفــرغ منــه أن يأخذنــا النمــوذج الاقتصادي 
الليبرالــي الجديــد إلــى مســتويات مختلفــة. لكــن أعيننــا تفتحــت الآن 
علــى مــا حــدث فــي الأنظمــة الرأســماليَّة الغربيَّــة الجديــدة علــى مــدى 
ــات  ــى مــن الوفي ــا معــدلات أعل ــرى فيه ــة، فن الـــ 14 شــهراً الماضي
والإصابــات بالفيــروس. وبالمقارنــة، فــإنَّ معظــم البلــدان الناميــة لــم 
تشــهد معــدلات عاليــة مــن العــدوى والوفيــات مثــل أوروبــا الغربيــة 

وأمريــكا الشــمالية.

كشــفت جائحــة كوفيــد-19 عــن مســتوى إهمــال الحكومــات في جميع 
ــة الأساســيَّة،  ــر الخدمــات الصحيَّ ــق بتوفي ــا يتعل ــم فيم أنحــاء العال
ــن  ــا م ــاه، وغيره ــم، والصحــة، والمي ــة للتعلي ــة العام ــة التحتيَّ والبني
ــي  ــدان ف ــن البل ــد م ــن. شــهدت العدي ــة المواطني ــات لعام الضروري
ــن مصــادر  ــال المهاجري ــدان العم ــوب شــرق آســيا فق ــوب وجن جن
ــع 20 مليــون مهاجــر بيــن  رزقهــم خــال الجائحــة. فــي الهنــد، اقتُل
عشــية وضحاهــا عندمــا فُــرض الإغــاق بعــد أربــع ســاعات فقــط مــن 
الإعــان عنــه. كان هنــاك مهاجــرون مؤقتــون يأتــون لموســم الحصــاد 
الزراعــي، ومهاجــرون منتظمــون يعملــون فــي البنــاء، وعمــال منــازل، 
وباعــة متجوليــن؛ كلهــم يهاجــرون لكســب الــرزق لأنَّهــم لا يســتطيعون 
ذلــك فــي المناطــق التــي أتــوا منهــا. كانــوا موجوديــن فــي كل مــكان 
حولنــا طــوال هــذا الوقــت لكننــا لــم نلاحظهــم أبــداً. وفجــأة، بــدأوا 
بالظهــور مــع الإغــاق؛ فرفــض أصحــاب العمــل دفــع أجورهــم، 
ــم يتمكنــوا مــن دفــع  وطلــب منهــم أصحــاب البيــوت المغــادرة إذا ل
ــى  ــاء عودتهــم إل الإيجــار، وتوقفــت وســائل النقــل عــن العمــل. وأثن
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ديارهــم، أوقفتهــم الشــرطة علــى الحــدود. وتكــررت حــوادث مماثلــة 
ــرد  ــث طُ ــا، حي ــا وإندونيســيا وكوري ــل ماليزي ــدان أخــرى، مث فــي بل
مهاجــرون )مــن بنغلاديــش ونيبــال والهنــد( فجــأة مــن مصــادر 

رزقهــم ومســت كرامتهــم.

خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة، اتُخــذت أكثر الإجراءات اســتبداديَّة 
مــن قبــل الديمقراطيــات الانتخابيَّــة، مثــل هونــغ كونــغ والفلبيــن 
والهنــد وروســيا وتركيــا والمملكــة المتحــدة وإيطاليــا والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والبرازيــل. وانتشــرت قصــص هــذه الــدول 
ــة  ــات الانتخابيَّ ــة. أصبحــت الديمقراطي ــر وســائل الإعــام الدولي عب
القائمــة منــذ فتــرة طويلــة مثــل تلــك الموجــودة فــي أوروبــا الغربيــة 
ودول مثــل الهنــد، ســلطويَّة ومركزيَّــة، واســتخدمت الإغــاق لاعتقــال 
المعارضيــن، وتمييــع حقــوق العمــال وقوانيــن العمــل، واســتخدمت 
ــادة الســيطرة  ــي وزي ــع المدن ــل المجتم ــد عم ــة لتقيي ــاً قانونيَّ أحكام
ــة(.  ــة )الرقمي ــة والمطبوعــة والاجتماعيَّ ــى وســائل الإعــام المرئيَّ عل
ونتيجــة لذلــك، تــم تقييــد تصرفــات المواطنيــن مــن أجــل الحفــاظ على 
صحتهــم وصحــة غيرهــم. وبالتالــي، حصلــت التوجهات الاســتبداديَّة 
فــي الديمقراطيــات الانتخابيَّــة علــى دَفعــة كبيــرة، يمكــن رؤيتهــا فــي 

أفعالهــا حتــى اليــوم.

ة توجهات خفيَّ
ومجموعــات  والشــباب،  المحلييــن/ات،  المجتمــع  قــادة  ارتقــى 
زمــام  ليتولــوا  وغيرهــم،  والفتيــات،  للنســاء،  الذاتيــة  المســاعدة 
الأمــور؛ لأنَّــه لــم يكــن بإمكانهــم الوصــول إلــى المنشــورات المركزيَّة، 
ــر كل بضــع ســاعات، ولا  ــة، وتتغي ــة الإنجليزي ــة باللغ ــا مكتوب كونه
يمكــن الوصــول إليهــا إلا عبــر الإنترنــت. فاســتخدموا الحكمــة 
المحليَّــة، وبــدأوا فــي تنظيــم أنفســهم. لعبــت الحكمــة والثقافــات 
المحليَّــة دوراً كبيــراً فــي دعــم المجتمعــات المحليَّــة، وأعــادت إيمــان 
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ــة. كان  ــة، حتــى فــي مواجهــة كارثــة عالميَّ النــاس بالقيــادات المحليًّ
دعــم المجتمــع أمــراً بالــغ الأهميــة للحــد مــن التوتــر والتعامــل مــع 
الجائحــة جســدياً وعقليــاً؛ فاســتخدم النــاس آليــات الدعــم المتبــادل 

ــا. ــن مجتمعاتن ــد م ــد العدي ــن تقالي المســتقاة م

ــرت  ــى التقشــف«؛ فتغي ــاء هــي توجــه »العــودة إل ــدة أخــرى للوب فائ
ــد العناصــر  ــدة. وكان أح ــواحٍ ع ــن ن ــر م ــاس بشــكل كبي ــاة الن حي
ــاة الــذي  المهمــة فــي ذلــك هــو الحــد مــن الإفــراط فــي أنمــاط الحي
عاشــته الأســر الميســورة كل هــذا الوقــت؛ فأُجبــر النــاس علــى 
الاســتمتاع بالطعــام المطبــوخ فــي المنــزل، بــدلًا مــن طلــب الطعــام 
ــة وعــاش النــاس  مــن الخــارج، وبذلــك قلــت النفقــات غيــر الضروريَّ
حيــاة أبســط. بالإضافــة إلــى ذلــك، شــهدنا خــال الإغلاقــات تحســناً 
فــي جــودة هــواء المــدن فــي جميــع أنحــاء العالــم، وأصبحــت 
المســطحات المائيــة أنظــف والســماء أكثــر صفــاءً. بــدأت البيئــة مــن 
حولنــا بالتعافــي مــع انخفــاض الاســتهلاك البشــري المفــرط. وقــد 
عكســت الجائحــة للإنســانية – كالمــرآة - كيــف يمكــن للممارســات 
المحليَّــة الصغيــرة أن تســاعدنا علــى إعــادة الاتصــال بشــكل أفضــل 
مــع بيئتنــا وعائلاتنــا وأنظمــة الدعــم، وســاعدت النــاس علــى إدراك 
كيــف يمكنهــم الوصــول إلــى طريقــة أكثــر توازنــاً للتواصــل مــع 

ــة. ــم البيئي أنظمته

تحولــت العديــد مــن جوانــب حيــاة النــاس إلــى العالــم الرقمــي خــال 
الجائحــة؛ فصُممــت الكثيــر مــن اســتراتيجيات الســوق لشــركات 
التكنولوجيــا الرقميَّــة فــي الهنــد لتوجــه إلــى أوروبــا الغربيَّــة وأمريكا، 
وتأتــي معظــم المبيعــات الســنوية لأكبــر عشــر شــركات مختصــة فــي 
ــكا الشــماليَّة.  ــا وأمري ــن أوروب ــد م ــي الهن ــات ف ــا المعلوم تكنولوجي
ــة الوصــول الرقمــي  لكــن هنــاك تضــارب كبيــر فيمــا يتعلــق بإمكانيَّ
فــي الهنــد؛ فأقــل مــن 20% مــن الأســر فــي الهنــد متصلــة بالإنترنــت، 
و80% مــن الأســر لديهــا جهــاز حاســوب واحــد، وعــادة مــا يديــره 
ــود - مــن  ــرة مــن الهن ــة صغي ــاك فئ ــاب الأســر. هن الذكــور مــن أرب
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ــاز حاســوب  ــن جه ــر م ــم أكث ــن لديه ــا - مم ــة الوســطى العلي الطبق

واحــد فــي منازلهــم.

لهــذا التركيــز المفــرط علــى التكنولوجيــا نتائــج إشــكاليَّة؛ إذ لا يمكــن 
للعالــم الرقمــي أن يحــل محــل الــدور الحاســم الــذي تلعبــه الروابــط 
ــة  ــد وظيف ــئ بتمجي ــا بشــكل خاط ــت التكنولوجي ــد قام البشــريَّة. لق
»الأغــراض المتعــددة all-purpose« التــي تقــوم بهــا، لدرجــة أنَّ 
النــاس يفقــدون القــدرة علــى تحليــل المشــكلات مــن دون مســاعدة 
التكنولوجيــا. يفســد هــذا الوهــم نظــام التعليــم، حيــث يعتمــد النــاس 
بشــكل مفــرط علــى التقنيــات للعثــور علــى إجابــات لــكل شــيء فــي 
الحيــاة. وخلقــت وســائل التواصــل الاجتماعــي ثنائيــات خاطئــة 
للتجــارب البشــرية المعقــدة التــي لا يمكــن الإجابــة عليهــا بـــ »نعــم« 
ــي »مضــادة  ــون وســائل التواصــل الاجتماع ــد تك ــط. وق أو »لا« فق
للاجتماعيَّــة«، كونهــا عــززت القيــم الضيقــة، مــن خــال خلــق وعــي 
زائــف، قائــم علــى تفتيــت المجتمــع إلــى فئــات ضيقــة علــى أســاس 
المناطــق والأديــان والمجتمعــات، وتــؤدي هــذه الهويــات الضيقــة إلــى 
ــة  ــك مــن خــال عملي ــم ذل ــن. يت ــن المختلفي ــكار الآخري تقويــض وإن
ــة.  ــة متطرف ــم، يســميه البعــض شــعبوية أو قوميَّ نشــر تصــور للعال
هــو فــي الحقيقــة تصــور مشــتت ومتشــظي، وليــس تصــوراً تكامليــاً. 
ــة الرأســماليَّة  مــن خــال نشــر هــذا التصــور، تأمــل كل مــن الطبق

والسياســيَّة فــي إدامــة هيمنتهــا علــى المــدى الطويــل.

ة ة تشاركيَّ ديمقراطيَّ
تتمثــل إحــدى طــرق إعــادة الابتســامات إلــى هــذا الوضــع الطبيعــي 
الجديــد، فــي إعــادة التركيــز علــى المواطَنــة الأفقيَّــة التــي تقــوم 
ــا  ــى أنه ــة عل ــم المواطَن ــا تُفه ــى التضامــن المجتمعــي. وعــادة م عل
ــة  ــة عمودي ــي علاق ــة؛ وه ــة القوميَّ ــا الدول ــات تمنحه ــوق والتزام حق
ــة  ــة القوميَّ ــي للدول ــوم الحال ــر المفه ــة. إنَّ عم ــن والدول ــن المواط بي
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أقــل مــن 250 عامــاً. أمــا بالنســبة لمجتمعاتنــا التــي كانــت مســتعمَرة 
ونالــت اســتقلالها قبــل عقــود قليلــة، فورثــت جهــاز دولــة لــم ينبــت من 
ــة، فتخلــق  داخلهــا وبالتالــي فهــو غيــر موثــوق. أمــا المواطَنــة الأفقيَّ
معاييــر للالتزامــات والمســؤوليَّة المتبادلــة فــي الأســرة والعائلــة 
الممتــدة وداخــل الأحيــاء والمجتمعــات. ولا تحتــاج هــذه الالتزامــات 
ــى وســاطة جهــاز  ــر المجتمعــات إل ــة والتضامــن عب ــة والثق المتبادل
الدولــة ذو العلاقــة العموديَّــة. ومــع ذلــك، لا يمكننــا العثــور علــى 
ــة  ــة الانتخابيَّ ــة. ولا تصلــح الديمقراطيَّ ــم تتدخــل الدول هوياتنــا مــا ل
لــكل مواطــن؛ فقــد أســاءت الدولة اســتخدام ســلطتها لعــزل المجتمع، 
وإعطــاء هويــات مزيفــة للنــاس، والتمييــز ضــد أولئــك الذيــن لا 
ــة  ــي حوكم ــراط ف ــة الانخ ــب المواطن ــا. تتطل ــون بأيديولوجيته يلتزم
هــذه العلاقــات الأفقيــة والعموديــة بشــكل مســتمر. يجــب أن تخضــع 
ــن،  ــام المواطني ــة للمســاءلة أم ــم الديمقراطــي التمثيليَّ أشــكال الحك
ــل بشــكل  ــرة(، ب ــدة كل فت ــرة واح ــات )م ــاء الانتخاب ــط أثن ــس فق لي
مســتمر. ويجــب أن يخضــع الممثلــون المنتَخبــون والمســؤولون 

ــن عــن أفعالهــم. ــام المواطني ــون للمســاءلة أم المعيَّن

عيــش  ســبل  لتطويــر  التشــاركي ضــروري  الاقتصــاد  مبــدأ  إنَّ 
مســتدامة وكريمــة للجميــع، ولقــد أظهــر الوبــاء الحاجــة إلــى الاعتماد 
ــاة الأساســية الأخــرى.  ــات الحي ــذاء وضروري ــي الغ ــذات ف ــى ال عل
التخصصــات،  أســاس  علــى  السياســات  الاقتصاديــون  يصيــغ 
ــى  ــر حت ــا تتوف ــا الآن، ف ــورات الحجــم. أم ــا النســبية، ووف والمزاي
ــع  ــة واللقاحــات للجمي ــة الأساســية والأدوي ــة الصحي معــدات الرعاي
ــي عــن  بشــكل متســاوٍ، بســبب هــذا الجمــود النظــري. يجــب التخل
فكــرة »وفــورات الحجــم« ويجــب تســليط الضــوء علــى فكــرة »جماليــة 
الإنتــاج الصغيــر«. لقــد صُممــت مدننــا الكبــرى علــى أســاس مبــدأ 
الاقتــاع مــن الريــف، وقــد أدى هــذا إلــى هجــرة واســعة مــن الأرض 
]الزراعــة[ إلــى المــدن؛ فتحــول المزارعــون الذيــن كانــوا يعيشــون 
حيــاة كريمــة فجــأة إلــى عمالــة »غيــر ماهــرة«، وأصبحــوا يبحثــون 
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ــر  ــى تغيي ــاج إل ــر. نحت ــة الأج ــة، ومتدني ــة، ومؤقت ــف هش ــن وظائ ع
هــذا. لقــد أدى النظــام الاقتصــادي الليبرالــي إلــى تفــاوت هائــل 
ــن أيضــاً  ــة، ولك ــات الغربي ــي الديمقراطي ــط ف ــس فق ــروة، لي ــي الث ف
ــال الصــرف  ــل عم ــة عم ــن قيم ــل م ــم التقلي ــة. يت ــدول النامي ــي ال ف
الصحــي، والممرضيــن/ات والمســعفين/ات ومقدمــي/ات الرعايــة 
والعامليــن/ات المنزلييــن/ات ومــا إلــى ذلــك، بينمــا هنــاك تقديــر كبيــر 
ــع  ــذا الانقســام مصطن ــي الحاســوب. إنَّ ه ــري لمحترف ــل الفك للعم
ويجــب تغييــره. لقــد تطــورت الثقافــة الأحاديَّــة ممــا تســبب فــي دفــع 
نحــو توحيــد المعاييــر فــي الملابــس والغــذاء والجوانــب الأخــرى فــي 
نمــط حيــاة النــاس، بســبب المركزيَّــة العالميَّــة للإنتــاج الاقتصــادي.

مجــرد  أصبحنــا  فقــد  الانتخابيَّــة،  الديمقراطيَّــة  نشــوة  وبســبب 
ناخبيــن، وفقدنــا رؤيــة بــأن نصبــح مواطنيــن. فبالنســبة للاقتصــاد 
نحــن مســتهلكون؛ ومســتفيدون وناخبــون بالنســبة لدولــة الرفــاه؛ 
ــة. لقــد فقدنــا قدراتنــا  وناخبــون فــي أعيــن الديمقراطيــات الانتخابيَّ
علــى التحكــم فــي حياتنــا وعلاقاتنــا. يمكــن أن تســاعد الإدارة 
المحليَّــة للمــوارد الطبيعيَّــة والأصــول الإنتاجيَّــة فــي إعطــاء الأولويَّــة 
محليــاً لأهــداف التنميــة المســتدامة )أهــداف التنمية المســتدامة التي 
حددتهــا الأمــم المتحــدة(. وبســبب تفكيكنــا للقــدرات والمؤسســات 
ــد.  ــاً بشــكل متزاي ــم مركزي ــح الحك ــة بشــكل منهجــي، أصب المحلي
كان لدينــا فــي الماضــي نمــاذج حكــم بيئيــة وثقافيــة غيــر متطابقــة، 
أمــا اليــوم فقــد التهــم الحكــم المركــزي الديمقراطيَّــة المحليــة. يعتبــر 
تفويــض الحكــم هــو الســبيل الوحيــد للمضــي قدمــاً، ويجــب أن يكون 

النهــج التشــاركي فــي صميمــه.

لقــد تبنينــا بشــكل أعمــى المفاهيــم الأوروبيَّــة للعلــم والمعرفــة. 
وكانــت المعرفــة قــد أُنتجــت وجــرى تبادلهــا واســتخدامها لبنــاء 
حضارتنــا. تنطــوي ديمقراطيَّــة المعرفــة علــى تقديــر ثقافــات المعرفــة 
ــة  ــى الأنظم ــن عل ــي مهيم ــام معرف ــن تشــجيع نظ ــدلًا م ــة، ب المختلف
الأخــرى ويلغيهــا. ومــن أجــل الاعتــراف بأنظمــة المعرفــة المختلفــة، 
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يجــب فهــم الثقافــات اللغويــة المختلفــة فــي ســياقاتها المحليــة، 
ويجــب التأكيــد علــى أنظمــة المعرفــة لمجتمعــات الســكان الأصلييــن 
تجاهــل  خــال  ومــن  المختلفــة.  والديانــات  والطوائــف  والنســاء 
اللغــات المحليَّــة، فإنَّنــا ندمــر أنظمــة المعرفــة المحليــة. وبقتــل أنظمــة 
المعرفــة المتنوعــة تلــك، فإنَّنــا نقتــل التنــوع فــي ديمقراطيَّــة المعرفــة.

ــا  ــاء، ربم ــن الوب ــدة م ــن موجــات جدي ــات م ــى المجتمع ــا تتعاف بينم
أكثــر تطــوراً، ســتُطبق أنظمــة مناســبة محليــاً للحوكمــة الاقتصاديَّــة 
والسياســيَّة. ويُعتبــر بنــاء القيــادات والمؤسســات المحليــة أمــراً 
ــرات  ــاخ والتغي ــه المن ــي وج ــود ف ــن الصم ــن م ــة للتمك ــغ الأهمي بال
التاريخيَّــة الأخــرى التــي تحــدث علــى كوكبنــا. ومــن هــذا المنظــور، 
فــإن إعــادة تصــور المســتقبل ســتضمن أن »كل الحيــوات مهمــة«!
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أزمة الرأسمالية في ظل 
الفوضة العالمية الراهنة
مصطفى كامل السيد

إن الأزمــة الحاليــة التــي يشــهدها النظــام الرأســمالي ليســت أزمــة 
عرضيــة، بــل أزمــة بنيويــة ترتبــط بقواعــد عملــه والمؤسســات التــي 
ــاً  ــى أساســها عموم ــل عل ــي يعم ــد الت ــا، ســواء القواع يســتند إليه
)حريــة الســوق الرأســمالي(، أو تلــك التــي تصــور فيهــا مخرجــاً لــه 

فــي الفتــرة الماضيــة، ولا يمكــن أن تســتمر فــي الفتــرة القادمــة. لقــد 
ــي  ــى التراجــع الفعل ــرة أدت إل تعرضــت هــذه القواعــد لصدمــة كبي
عــن بعضهــا. إن ســبل الخــروج مــن هــذه الأزمــة صعبــة، ومــن ثــم 
فالنتيجــة الأكثــر توقعــاً هــو أن تســتمر هــذه الأزمــة فــي بعدهــا 
الاقتصــادي، وتتــرك عــبء مواجهتهــا علــى المؤسســات السياســية 

ــة فــي هــذا النظــام.  ــة والعائلي سيدوالاجتماعي
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أولاً: أبعاد الأزمة
الــدول  فــي  وداخليــة  دوليــة  سياســية  أبعــاد  لهــا  الأزمــة  هــذه 
أبعادهــا  أيضــاً  ولهــا  المتقدمــة(،  )الــدول  الكبــرى  الرأســمالية 
الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة فــي الــدول التــي نســميها 

العربيــة. الــدول  فيهــا  بمــا  الجنــوب،  دول  أو   Global South

1. طبيعة الأزمة التي يواجها النظام الرأسمالي
ــة  ــا أن نحــدد بداي ــام الرأســمالي علين ــش مســتقبل النظ ــى نناق حت
طبيعــة الأزمــة التــي يواجهــا؛ فهــل هــي انكمــاش أم كســاد؟ يعــرف 
الاقتصاديــون الانكمــاش بانخفــاض معــدل النمــو لنصــف ســنة 
)ربعيــن متوالييــن مــن عــام واحــد(، فعندمــا ينخفــض معــدل النمــو 

فــي هــذه الفتــرة القصيــرة فهــو انكمــاش. أمــا الكســاد، فهــو امتــداد 
هــذا الانخفــاض والتراجــع فــي النمــو لفتــرة طويلــة، تمتــد لســنوات 

أو لنحــو عقــد مــن الزمــن.

إن تاريــخ النظــام الرأســمالي حافــل بالأزمــات، وهــذا جــزء مــن عمله. 
ــون عــن دورات فــي عمــل هــذا النظــام، حلقتهــا  يتحــدث الاقتصادي
الأولــى هــي نمــو بطــيء ثــم يتســارع، ويعقبــه ثبــات النمــو ثــم تباطــؤه، 
وأخيــراً تراجعــه. ولا يســبب ذلــك اندهاشــاً، لأن تكــرار هــذه الدورات 
هــو فــي صالــح اســتمرار هــذا النظــام وزيــادة فعاليتــه وتجديــد 
النشــاط فيــه، كــون مثــل هــذه الــدورات التــي تنتهــي بالانكمــاش تؤدي 
إلــى خــروج المنتجيــن أصحــاب المشــروعات الأقــل كفــاءة وحلــول 
ــاءة. أمــا عندمــا يكــون انخفــاض  ــر كف أصحــاب المشــروعات الأكث
ــه  ــة، فإن ــرة طويل معــدل النمــو وتباطــؤه، بــل وتراجعــه، مســتمراً لفت
ــي  ــد الت ــر بعــض القواع ــه بتغيي ــط الخــروج من ــح كســاداً يرتب يصب
يعمــل علــى أساســها النظــام. مــن هــذه القواعــد مبــدأ حريــة الســوق، 
ودور الدولــة وتغيــر القطاعــات القائــدة فــي الاقتصــاد، وربمــا تغيــر 
ــوى  ــوة أو الق ــي، وســقوط الق ــي الاقتصــاد العالم ــوة ف ــات الق علاق
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المهيمنــة، وقــد تــؤدي أيضــاً إلــى ظهــور قــوى مهيمنــة جديــدة علــى 

الاقتصــاد الرأســمالي.

هــذه الأزمــة الحاليــة ليســت أزمــة عرضيــة، فعندمــا تنتهــي هــذه 
ــود النظــام  ــن يع ــد-19، ل ــت مــع جائحــة كوفي ــي ترافق ــة الت الأزم
الرأســمالي إلــى نفــس القواعــد التــي كان يعمــل عليهــا مــن قبــل. 
ــي  ــدة الت ــي القاع ــد، وه ــذه القواع ــة ه ــي مقدم ــوق ف ــة الس حري
شــدد عليهــا أنصــار الليبراليــة الجديــدة، وضغطــوا لكــي تتبعهــا 
كل دول العالــم الأخــرى التــي خرجــت عليهــا فــي خمســينات 
نمــاذج رأســمالية  باتبــاع  الماضــي، ســواء  القــرن  وســتينات 
لإيديولوجيــا  تطبيقــا  أو  نموهــا  لدفــع  الاشــتراكية،  أو  الدولــة 
الحــزب الحاكــم فيهــا. وهــي النمــاذج التــي تعثــرت مســيرتها فــي 
ثمانينــات هــذا القــرن. حريــة الســوق هــي قاعــدة أساســية للنظــام 
الاقتصــادي الرأســمالي خصوصــاً بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. 
وقــد انعكــس ذلــك علــى ظهــور منظمــات تدعــو إلــى حريــة التجــارة 
فــي صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، ثــم بعــد ذلــك منظمــة 

ــة.  التجــارة العالمي

2. الخروج عن مبدأي حرية السوق وحرية التجارة
اضطــرت جميــع الــدول الرأســمالية تقريبــاً إلــى الخــروج علــى مبــدأ 
ــاس  ــالات الإف ــاع ح ــع اتس ــة، فم ــل الجائح ــي ظ ــة الســوق ف حري
وتوقــف الأعمــال وبطالــة ملاييــن مــن الأشــخاص أو انخفــاض 
دخولهــم، لــم تتــرك حكومــات الــدول الرأســمالية الأمــر لقــوى الســوق 
ــة  ــوالا ضخم ــل ضخــت أم ــوازن، ب ــة الت ــي حال ــد الاقتصــاد إل لتعي
ــدة،  ــات المتح ــي الولاي ــون دولار ف ــة تريلي ــة ثلاث ــى قراب ــت إل وصل
ومئــات مليــارات اليــورو فــي الــدول الأوروبيــة، لتوفيــر إعانــات بطالــة 
للعامليــن المتعطليــن ومســاعدات ضخمــة للمشــروعات، لتتغلــب علــى 
فقدانهــا للدخــل والأربــاح، بــل وتقديــم وجبــات غذائيــة مجانــا لمــن 

فقــدوا مصــادر دخلهــم فــي ظــل هــذه الأزمــة.
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مــن ناحيــة ثانيــة، وحتــى مــن قبــل الجائحــة، شــهدنا خروجــا علــى 
مبــدأ حريــة التجــارة مــن جانــب أكبــر الــدول الرأســمالية، الولايــات 
ــدأ، وفرضــت  ــف وراء هــذا المب ــت تق ــي كان ــة الت المتحــدة الأمريكي
عقوبــات اقتصاديــة علــى دول تخاصمهــا مثــل روســيا وإيــران. 
وأصبحــت الصيــن هــي التي تدافــع عن حرية التجــارة مع انضمامها 
حديثــاً إلــى الســوق الرأســمالي العالمــي. وحتــى فــي ظــل احتــدام 
الجائحــة، تخلــت الشــركات الرأســمالية الكبــرى عــن التزامهــا بهــذا 
المبــدأ، وصــارت شــركات الأدويــة خصوصــا تتجاهلــه، وتخصــص 
إنتاجهــا مــن اللقاحــات للــدول التــي يحمــل جنســيتها كبــار أصحــاب 
ــاج فــي دول أخــرى.  ــت تمــارس الإنت ــو كان ــى ول الأســهم فيهــا، حت
ــا شــركات  ــة، وإنم ــددة القومي ــذه الشــركات متع ــد ه ــم تع ــك ل وبذل
ــى  ــة عل ــارات الوطني ــت الاعتب ــم تغلب ــن ث ــرة للحــدود. وم ــة عاب وطني
ــود  ــدأ لا يع ــذا المب ــاع ه ــو كان اتب ــى ول ــارة، حت ــة التج ــدأ حري مب
علــى هــذه الشــركات بالخســارة. ومــن المشــكوك فيــه كثيــرا أن هــذه 
الــدول ســوف تعــود إلــى مبــدأ حريــة التجــارة بعــد انتهــاء الجائحــة؛ 
ــابق  ــن، والتس ــدة والصي ــات المتح ــن الولاي ــة بي ــد المنافس فتصاع
علــى الوصــول إلــى تكنولوجيــات الجيــل الخامــس مــن الإنترنــت 
وتكنولوجيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة )التــي تجمــع بيــن التقــدم 
فــي تكنولوجيــات الاتصــال والهندســة الحيويــة(، يشــجع هــذه الــدول 
علــى مواصلــة اتبــاع سياســات حمائيــة، خوفــا مــن اتســاع الفجــوة 

بينهــا وبيــن الصيــن خصوصــا.

3. عملية العولمة
اقترنــت العولمــة فــي بعدهــا الجديــد، منــذ ثمانينــات القــرن الماضي، 
ــن ســلع  ــل الإنســاني م ــدات التفاع ــال وح ــط بســرعة انتق ــس فق لي
وخدمــات وأشــخاص وأخبــار وصــور ورســائل، إنمــا كذلــك بكثافــة 
ذلــك الانتقــال وضخامتــه وآثــاره. وبذلــك كانــت العولمــة أحــد ســبل 
خــروج النظــام الرأســمالي مــن أزمتــه في ســبعينات القــرن الماضي، 
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وكان الانتقــال للعولمــة فــي هــذه الأبعــاد الجديــدة ضروريــا للنظــام 
الرأســمالي الــذي يتســم بقدراتــه الانتاجيــة الهائلــة والاســتهلاك فــي 
ــى  ــدرة عل ــاج أو الق ــادة الانت ــب زي ــدل يواك ــا بمع ــو فيه دول لا ينم
ــة  ــض نفق ــر خف ــذا عب ــاً له ــة طريق ــم فتحــت العولم ــن ث ــاج. وم الانت
ــى الأســواق  ــة إل ــة الانتاجي ــل بعــض مراحــل العملي ــاج، بتحوي الانت
التــي تتســم برخــص أجــور الأيــدي العاملــة، أو بفتــح أســواق جديــدة 
لتصديــر المنتجــات الاســتهلاكية، أو مجــال إضافــي للاســتثمار فــي 

بــاد يرتفــع فيهــا العائــد علــى الاســتثمار.

أزمــة العولمــة لهــا مظاهــر كثيــرة، لا تقتصــر علــى اللجــوء إلــى 
ــي  ــدول الرأســمالية، وف ــرى ال ــب كب ــن جان ــة م السياســات الحمائي
ــا  ــى الرفــض الشــعبي له ــد إل ــل تمت ــات المتحــدة، ب ــا الولاي مقدمته
ــة  ــة العامل ــدول نفســها، مــن جانــب قطاعــات مــن الطبق فــي هــذه ال
التــي انكمشــت وظائفهــا بســبب المنافســة مــع منتجــات دول أخــرى، 
أو بســبب انتقــال وحــدات الإنتــاج إلــى دول تقــل فيهــا الأجــور، 
أو بســبب تصــورات خاطئــة عــن آثــار المنافســة مــع مهاجريــن 
ــوا إليهــا.  ــي انتقل ــدول الت ــون بظــروف عمــل يرفضهــا عمــال ال يقبل
وقــد كان أكبــر مثاليــن علــى رفــض العولمــة فــي إطارهــا الإقليمــي، 
ــد مــن السياســات  ــي، والعدي ــا مــن الاتحــاد الأوروب خــروج بريطاني
التــي أخــذ بهــا الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب. ثــم 
أظهــرت الجائحــة بدورهــا أن العولمــة خطــر علــى القــدرة علــى 
العالميــة  الإمــداد  بســبب شــبكات  الصحيــة،  الأزمــات  مواجهــة 
»world supply chains«؛ فبعــض المكونــات فــي مجــال الأدويــة 

ــا جــاءت  ــة، وعندم ــدول الأوروبي ــج خــارج ال ــة تنتَ ــة الصحي والرعاي
أزمــة كوفيــد-19 أصبحــت هــذه الــدول عاجــزة عــن أن توفــر الأقنعــة 
الواقيــة )الكمامــات( وبعــض الأدويــة، كــون انتاجهــا يجــري فــي 
الصيــن أو الهنــد أو فــي دول أخــرى شــرق اَســيا. وهكــذا فقــد ظهــر 
أن العولمــة يمكــن أن تكــون عقبــة فــي ســبيل تمكيــن الــدول مــن 

ــات. ــذه الأزم ــة ه مواجه
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4. تقسيم العمل على الصعيد العالمي
دفعــت العولمــة إلــى التفكيــر فــي مراجعــة كيفيــة تقســيم العمــل 
هنــاك  العالمــي.  الصعيــد  علــى  الإنتاجيــة  الوحــدات  وتوزيــع 
ــدول  ــن أســواق ال ــب شــبكات العــرض م ــر بوجــوب تقري توجــه يفك
الرأســمالية الكبــرى، فبــدلا مــن أن تكــون بعــض الوحــدات الانتاجيــة 
فــي شــرق اَســيا وتصــدر إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يكــون 
البديــل هــو انتقــال وحــدات الانتــاج مــن شــرق اَســيا إلــى المكســيك 
ــكا الوســطى، كــون هــذا ســوف يقــرب  ــال أو أمري ــى ســبيل المث عل
المســافة بيــن وحــدات الإنتــاج فــي دول مختلفــة، وكذلــك بيــن هــذه 
الوحــدات وأســواق الاســتهلاك. الأمــر نفســه أيضــاً بالنســبة للــدول 
الأوروبيــة التــي ربمــا أصبحــت تفضــل أن يجــري نقــل هــذه الوحدات 
الانتاجيــة إلــى جنــوب أوروبــا أو دول شــمال أفريقيــا، وبالتالــي يؤدي 

ذلــك إلــى تغييــر فــي التقســيم الدولــي فــي العمــل. 

5. دور الدولة
تدعــو المرحلــة التــي نعيشــها فــي ظــل النظــام الرأســمالي العالمــي 
إلــى الحــد بدرجــة كبيــرة مــن دور الدولــة، ليــس فقــط فــي الانتــاج، 
ــات  ــك الخدم ــي ذل ــا ف ــا، بم ــات عموم ــم الخدم ــي تقدي ــى ف ــل حت ب
ــد  ــك، فق ــع ذل ــي ادارة الســجون. م ــى ف ــة، وحت ــة والصحي التعليمي
ثبــت أن قصــر دور الدولــة علــى هــذه المجــالات يجعــل مــن الصعــب 
عليهــا أن تواجــه أزمــات مثــل أزمــة كوفيــد-19، وقــد ظهــر ذلــك 
واضحــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث ظهــر العجــز فــي 
رعايــة المصابيــن بالفايــروس، كــون المستشــفيات فيها مستشــفيات 
خاصــة، ومــن ثــم يتحمــل المواطنــون تكاليــف عاليــة. أمــا الــدول التي 
نجحــت فــي مواجهــة هــذه الأزمــة، فهــي الــدول التــي توفــر الرعايــة 
ــه فقــد اتســع الحديــث عــن العــودة  ــاً للمواطنيــن. وعلي الطبيــة مجان
إلــى دور فاعــل للدولــة، ليمتــد إلــى مجــالات أخــرى، مثــل انتــاج 
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أ
ــح  ــل وأصب ــي، ب ــاج الزراع ــه الانت ــى توجي ــراف عل ــة، والاش الأدوي
ــة مــن الأزمــات؛ فمــن  ــة فــي الوقاي ــدور الدول ــد ل ــاك إدراك متزاي هن
ــرى  ــات كب ــا حكوم ــي قدمته ــات الت ــن الإعان ــة م ــة الهائل دون الحزم
ــذه  ــن له ــا كان يمك ــتهلكين، م ــن والمس ــدول الرأســمالية للمنتجي ال
ــى مســتويات  ــة عل ــذه الأزم ــار الفادحــة له ــن الآث ــل م ــدول أن تقل ال
الإنتــاج والاســتهلاك، بــل إن رئيــس دولــة متمســك تمامــاً بمقــولات 
ــدة،  ــات المتح ــي الولاي ــب ف ــد ترام ــل دونال ــدة، مث ــة الجدي الليبرالي
ــن  ــات مباشــرة للمواطني ــه إعان ــدم حكومت ــل أن تق ــى تقب ــر إل اضط
الذيــن فقــدوا مصــادر دخلهــم وللمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، 
مــن خــال شــيكات بمبالــغ تصــل إلــى 400 دولار فــي البدايــة لــكل 
مواطــن، ويحمــل الشــيك توقيــع رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 

كل هــذا يعنــي معــاودة للنظــر في مقــولات الليبرالية الجديدة بالنســبة 
لــدور الدولــة، وأن دور الدولــة يجــب أن يكــون أكبــر؛ فالأبعــاد الأربعــة 
الأخيــرة )حريــة التجــارة، والعولمــة، والتقســيم الدولــي للعمــل، 
والــدور المحــدود للدولــة فــي إدارة الاقتصــاد والمجتمــع( كانــت مــن 
الســمات الرئيســية للرأســمالية فــي المرحلــة الراهنــة. وبعبــور هــذه 

الأزمــة، ســوف لــن نعــود إلــى هــذه الســمات مــرة أخــرى.

ــد  ــي ح ــي ف ــوذج الليبرال ــة النم ــذه المراجع ــى ه ــف أيضــاُ إل أضي
ــادات لا  ــذه الانتق ــادات، وه ــن الانتق ــر م ــذي يخضــع للكثي ــه، ال ذات
ــب الاشــتراكيين والاتجاهــات اليســارية،  ــي بالضــرورة مــن جان تأت
بــل مــن المواطنيــن أيضــاً مــن خــال احتجاجاتهــم الواســعة، وأبــرز 
مثــل لهــا مســيرات أصحــاب الســترات الصفــراء فــي فرنســا، التــي 
ــي  ــم الأساســية الت ــي باحتياجاته ــوذج يف ــذا النم ــي أن ه تشــكك ف
تتلخــص فــي حــد أدنــى مــن العيــش الكريــم. ولــم يكــن ذلــك داعيــا 
للدهشــة، فقــد تأكــد أن النمــوذج الليبرالــي يواجــه مشــكلة كبــرى فــي 
ــة التوزيعيــة. أثبتــت دراســات الاقتصــادي الفرنســي  تحقيــق العدال
الــدول  فــي  يــزداد  الثــروات  فــي  التفــاوت  أن  بيكيتــي  تومــاس 
الرأســمالية، كــون العائــد علــى رأس المــال يفــوق كثيــراً معــدل 
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ــار  ــج آث ــروات، وينت ــز الث ــن ترك ــد م ــى المزي ــؤدي إل ــا ي ــو، مم النم
سياســية واقتصاديــة أهمهــا انكمــاش مســاحة الســوق، وهــذه عقبــة 
أمــام الشــركات الرأســمالية. فضــا علــى أن مقارنــة أداء الــدول 
ــد  ــن، ق ــة وخصوصــا الصي ــدول الرأســمالية الموجه الرأســمالية ب
أثبــت أن فعاليــة الحكومــة هــي أعلــى بكثيــر فــي الــدول الرأســمالية، 
ليــس فقــط فــي السياســات الداخليــة ومواجهــة الأزمــات، بــل وحتــى 

ــة. ــي سياســاتها الخارجي ف

هــذه كلهــا أبعــاد بنيويــة، وبالتالــي لا يمكــن القــول بــأن هــذه الأزمــة 
التــي يجتازهــا النظــام الرأســمالي فــي الوقــت الحاضــر هــي مجــرد 
أزمــة عرضيــة وســوف ينتهــي الأمــر باســتعادة النمــو والعــودة الــي 

نفــس القواعــد الســابقة.

ثانياً: ماذا عن الاستجابة لهذه الأزمة؟
كيــف يســتجيب النظــام الرأســمالي لهــذه الأزمــة؟ هــذه الأزمــة ليســت 
جديــدة فــي تاريــخ الرأســمالية، فتعاقب دورات الاقتصاد الرأســمالي 
التــي تعــرف كل منهــا نمــواً بطيئــاً، يتســارع ثــم يتباطــأ، ليليــه ركــود، 
ثــم انكمــاش، هــو أمــر مألــوف فــي هــذا النظــام. بــل يذهــب البعــض 
إلــى القــول بــأن بعــض هــذه الأزمــات علــى الأقــل تجــدد مــن شــباب 
النظــام الرأســمالي، وتمنحــه عافيــة تمكنــه مــن النهــوض بقــوة أكبــر. 
ــا بالأزمــات قصيــرة الأجــل فــي هــذا النظــام، فالأزمــات  لا شــأن لن
التــي يعرفهــا هــذا النظــام تتــراوح فــي مداهــا الزمنــي مــن ثــاث إلــى 
ــرر كل عشــرين ســنة،  ــات أخــرى تتك ــاك أزم عشــرة ســنوات، وهن
وهنــاك أخيــراً توقــع لبعــض علمــاء الاقتصــاد بــأن الأزمــات البنيويــة 
فــي الاقتصــاد الرأســمالي تتكــرر كل خمســين ســنة تقريبــا. يطلــق 
علــى هــذه النظريــة التــي تحــدث عنهــا علمــاء الاقتصــاد والسياســة 
 Wassily ــف ــط باســم فاســيلي ليونتيي »long wave theory«، وترتب

Leontief. وهــو اقتصــادي ســوفييتي رأي أن الاقتصــاد الرأســمالي 
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العالمــي يمــر بهــذه الموجــات الطويلــة كل 50 ســنة تقريبــاً، فيعــرف 
مرحلــة مــن النمــو البطــيء، يأتــي بعدهــا النمــو الســريع، ثــم تباطــؤ 
النمــو، والانتقــال إلــى الكســاد ثــم الانكمــاش. وقــد حــدد ليونتييــف 
فتــرات هــذه الموجــات الطويلــة بموجــة أولــى مــن 1788 إلــى 1843، 
وموجــة ثانيــة مــن 1843 إلــى 1897، وثالثــة مــن 1897 إلــى 1939، ثــم 
موجــة رابعــة مــن 1939 حتــى أواخــر ســبعينات القــرن الماضــي. كل 
هــذه الموجــات اقترنــت بارتفــاع معــدل النمــو ببــطء، ثــم تســارعه، ثــم 

ثباتــه، ثــم انخفــاض معــدل النمــو، ثــم كســاد وانكمــاش.

فنشــر صامويــل  السياســة،  علمــاء  إلــى  النظريــة  هــذه  امتــدت 
الثالثــة  بالموجــة  أســماه  مــا  فيــه  اســتعرض  كتابــا  هانتنغتــون 
للديمقراطيــة »third wave of democracy«، استرشــد فيــه بفكــرة 
ــة  ــى للديمقراطي ــى موجــة أول الـــ »long wave theory«. فتعــرف عل
ــد  ــة بع ــة ثاني ــم موج ــام 1789، ث ــي الع ــية ف ــورة الفرنس ــت الث أعقب
ــي  ــة ف ــم الديمقراطي ــا النظ ــرت فيه ــة، انتش ــة الثاني ــرب العالمي الح
وســط وغــرب أوروبــا وفــي الشــرق الأقصــى، ثــم موجــة ثالثــة بــدأت 
ــي  ــا ف ــوب أوروب ــي جن ــرن الماضــي ف ــي منتصــف ســبعينات الق ف
ــك إلــى دول أمريــكا  ــان، وامتــدت بعــد ذل البرتغــال وإســبانيا واليون
الجنوبيــة فــي الثمانينــات، ثــم دول أوروبــا الشــرقية فــي أواخــر 
الثمانينــات وبدايــة التســعينات، وطــرح تفســيره لهــذه الموجــات 

الثــاث للديمقراطيــة.

علمــاء الاقتصــاد بدورهــم طرحــوا تفســيراتهم لهــذه الموجــة الطويلة، 
أحــد هــذه التفســيرات هــي ظهــور قطاعــات جديــدة فــي الاقتصــاد، 
فيمــا يذهــب تفســير آخــر إلــى القــول بأنهــا ترتبــط بالاســتعداد 
أواخــر  الأوروبيــة  الاقتصــادات  فــي  الســريع  فالنمــو  للحــرب، 
ــة.  ــرن الثامــن عشــر ارتبطــت بالاســتعدادات للحــروب النابليوني الق
الموجــة الثانيــة )1843-1897( ارتبطــت بزيــادة الانفــاق علــى الســكك 
الســكك  شــبكات  لتوســيع  الصلــب  صناعــات  ونمــو  الحديديــة، 
الحديديــة. أمــا الموجــة الثالثــة )1897(، فارتبطــت بظهــور الصناعــات 
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ــة  ــخ، وأيضــاً بالاســتعداد للحــرب العالمي ــاء.. إل ــة والكهرب الكيماوي
ــد 1939( بالحــرب  ــة )بع ــا ارتبطــت الموجــة الثالث ــك فيم ــي. ذل الأول
العالميــة الثانيــة ثــم نمــو قطــاع الســلع الاســتهلاكية المعمــرة، مثــل 

ــخ. ــون.. ال ــزة تلفزي الســيارات وأجه

وهنــاك تفســير آخــر يرجــع ظهــور هــذه القطاعــات الجديــدة إلــى 
تطــورات علميــة وتكنولوجيــة ترافقــت فــي الفتــرة الزمنيــة نفســها، 
التــي  الدخــول  لكســب  الاســتثمارات  زيــادة  إلــى  ظهورهــا  وأدى 
يتيحهــا طــرح منتجــات جديــدة فــي الســوق. يوجــد تفســير اَخــر يقــول 
ــط  ــرى مرتب ــة أخ ــي موج ــول ف ــة والدخ ــة معين ــن موج ــروج م إن الخ
ــة  ــورات العلمي ــذه التط ــن ه ــاذا تتزام ــا لم ــق الاســتخدامات. أم بتراف
ــل  ــت بالفع ــا كان ــك أنه ــرة نفســها، فســبب ذل ــي الفت ــة ف والتكنولوجي
ــا الاقتصــاد الرأســمالي  ــر به ــي م ــة الانكمــاش الت ــة، ولكــن حال كامن
ــذاب المســتثمرين،  ــا واجت ــا والأخــذ به ــت للبحــث عنه ــي دع ــي الت ه
ممــا يــؤدي إلــى خــروج الاقتصــاد الرأســمالي مــن حالــة الانكمــاش، 
ليعــرف نمــواً بطيئــاً، ثــم نمــواً متســارعاً، علــى نحــو مــا تقترحــه نظريــة 
ــرة  ــة الأخي ــه فــي المرحل ــة، فإن ــاً لهــذه النظري ــة. وفق الموجــات الطويل
ــون  ــو، تك ــدلات النم ــاض مع ــرن بانخف ــي تقت ــة الت ــن الموجــة الطويل م
هنــاك الكثيــر مــن الابتــكارات العلميــة ولكــن لا يجــري تطبيقهــا، كــون 
الاقتصــاد يمــر بمرحلــة كســاد. ومــع تراكــم الابتــكارات توفــرت فرصــة 
ــؤدي  ــكارات. وي ــى رأس المــال باســتخدام هــذه الابت ــد عل ــع العائ لرف
ــه فــي  ــك إلــى خــروج الاقتصــاد العالمــي مــن الكســاد وإلــى دخول ذل
ــد  ــة ق ــي الحقيق ــا ف ــة كونه ــذه النقط ــى ه ــز عل ــاش. ونرك ــة انتع مرحل
تمثــل مخرجــاً مــن الأزمــة الحاليــة التــي يواجهــا الاقتصــاد العالمــي.

هنــاك حديــث عــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة، مــع الانتقــال إلــى مــا 
ــذكاء الاصطناعــي، اســتخدام الأجهــزة  يســمى انترنــت الأشــياء، ال
الآليــة، والجمــع بيــن المبتكــرات البيولوجية مع مبتكــرات المعلوماتية. 
ــد  ــى ارتفــاع العائ ــؤدي إل ــورة ســوف ت ومــن المتصــور أن هــذه الث
علــى رأس المــال، ومــن ثــم ســوف يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة الاســتثمار 
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ودخــول الاقتصــاد العالمــي فــي مرحلــة انتعــاش جديــدة، وهــذا 
أحــد احتمــالات الخــروج مــن الأزمــة. ولكــن حتــى الانتقــال إلــى 
عالــم الثــورة الصناعيــة الرابعــة، ســوف يصيــب بالركــود الأنشــطة 
الاقتصاديــة التــي ســتتعرض للمنافســة مــن جانــب أســاليب الإنتــاج 
ــى جانــب  ــم فإل ــدة، ومــن ث ــة الجدي ــورة الصناعي ومنتجــات هــذه الث
فــرص العمــل التــي تتيحهــا الثــورة الصناعيــة الجديــدة، هنــاك فرص 

العمــل ومصــادر الدخــل التــي قــد تختفــي مــع قدومهــا.

إن بعــض ســبل الخــروج مــن أزمــات النظــام الرأســمالي فــي فتــرات 
ســابقة، مثــل تعميــق العولمــة، غيــر وارد فــي الأزمــة الحاليــة. تعميــق 
ــدول الاشــتراكية الســابقة  ــم ال ــن ث ــي الصي ــاح عل ــة، بالانفت العولم
والاقتصادات الصناعية الجديدة في شــرق آســيا وأمريكا الجنوبية، 
ــات.  ــاد الثمانين ــن كس ــروج م ــي الخ ــاد العالم ــى الاقتص ــهل عل س
الاصلاحــات الصينيــة التــي دعــا إليهــا الزعيــم الصينــي دينــغ شــياو 
بينــغ ســنة 1978 أدت إلــى انفتــاح هائــل علــى الصيــن، علــى ســوق 
بــه مليــار إنســان يتطلعــون إلــى رفــع مســتويات اســتهلاكهم، وهــذا 
أعطــى دفعــة جديــدة للاقتصــاد العالمــي. فــي المقابــل، فــإن أزمــة 
كوفيــد أوقفــت انتقــال البشــر، وقللــت مــن معــدلات الاســتهلاك، مــع 
انخفــاض الدخــول وفقــدان فــرص العمــل والإجــراءات الاحترازيــة، 
ــة  ــن منطق ــال م ــد الانتق ــة وتقيي ــال التجاري ــاق المح ــا إغ ــا فيه بم
إلــى أخــرى داخــل البلــد نفســه، فضــا عــن برهنتهــا علــى خطــورة 
الاعتمــاد علــى الأســواق الخارجيــة فــي توفيــر الأدويــة أو مســتلزمات 
ــل  ــق التوســيع الهائ ــة، وضــرورة تضيي ــة الواقي ــل الأقنع العــاج مث
لسلاســل العــرض العالميــة »global supply chains«، لتكــون أقــرب 

إلــى مراكــز الإنتــاج والأســواق.

مخــرج آخــر مقتــرح لهــذه الأزمــة يتمثــل فــي زيــادة إنفــاق الدولــة، 
باتبــاع مــا يســمى »السياســات الكينزيــة«،]]] أولًا لمواجهــة آثــار 

نسبة إلى الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز )المحرر(. 	[[[
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ــاج  ــة وإنت ــة الصحي ــالات الرعاي ــي مج ــاق ف ــادة الانف ــة بزي الجائح
الــدواء، وربمــا كذلــك فــي مجــالات الزراعــة. وللاســتعداد لهــذه 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة، فضــا عــن توفيــر الرعايــة الاجتماعيــة، 
وبصفــة أعــم لرفــع مســتوى الدخل لــدى الطبقــات العاملــة ومحدودي 
الدخــل، لا بــد مــن اتبــاع سياســات كينزيــة. إن زيــادة الانفــاق العــام 

يمكــن أن يمثــل ذلــك ســبيلا آخــر للخــروج مــن هــذه الأزمــة.

ولكــن كل هــذه الأســاليب المقترحــة جربهــا النظــام الرأســمالي 
قبــل ذلــك، ويبــدو أنهــا غيــر ممكنــة، مثــل تعميــق العولمــة، أو أنهــا 
ســوف تقتــرن أيضــاً بتضحيــات، بمعنــى أن العــودة إلــى سياســات 
كنزيــة يقتضــي زيــادة الانفــاق العــام للدولــة، وإذا كانــت كل الــدول 
الرأســمالية تواجــه أزمــة ماليــة، فكيــف يمكــن لهــا أن تزيــد انفاقهــا؟ 
نعــرف أن برنامــج الانتعــاش الــذي دعــا إليــه الاتحــاد الأوروبــي 
قــام أساســاً علــى الاقتــراض مــن البنــوك وليــس مــن مصــادر دخــل 
الــدول، فبضمــان الاتحــاد الأوروبــي ســتحصل الــدول الأعضــاء فيــه، 
علــى مــا أعتقــد، علــى نحــو 750 مليــار يــورو كاعتمــادات مصرفيــة 
مــن البنــوك. اتبــاع مثــل هــذه السياســات الكينزيــة يــؤدي إلــى المزيد 
مــن مديونيــة الدولــة، وهــذا قــد يكــون ممكنــا فــي حالــة بعــض الــدول، 
وقــد لا يكــون ممكنــاً فــي حالــة البعــض الاخَــر. بالإضافــة إلــى 
المقاومــة الأيديولوجيــة مــن جانــب قطاعــات محافظــة، فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة بــكل تأكيــد هنــاك قطاعــات محافظــة قويــة أيــدت 
الحــرب التــي شــنها الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب علــى برنامــج 
ــاراك  ــس ب ــه ســلفه الرئي ــه وأدخل ــا إلي ــذي دع ــة ال ــة الصحي الرعاي
ــة ســاحقة ترفــض  ــاك داخــل الحــزب الجمهــوري غالبي أوبامــا، وهن
السياســات الاقتصاديــة التوســعية الكينزيــة التــي أخــذ بهــا الرئيــس 
الحالــي جوزيــف بايــدن. وخصوصــا أنــه علــى عكــس ترامــب الــذي 
خفــض الضرائــب علــى أصحــاب الدخــول العاليــة، ليــس هنــاك مــن 
ســبيل لتطبيــق البرامــج التوســعية فــي زيــادة الإنفــاق العــام، إلا 
بفــرض مزيــد مــن الضرائــب علــى أصحــاب هــذه الدخــول العاليــة 
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ــل  ــية وداخ ــزاب السياس ــي الأح ــيا ف ــوذا سياس ــون نف ــن يملك الذي
المجالــس التشــريعية. فالعــودة إلــى سياســات كينزيــة تلقــى مقاومــة 
ــل،  ــة بالفع ــات الرأســمالية مدين ــون الحكوم ــة، ك لأســباب موضوعي
ومــن ثــم يصعــب عليهــا أن تجــد مــوارد جديــدة لتمويــل هــذه 
السياســات. كمــا يتخــوف بعــض الاقتصادييــن من الآثــار التضخمية 
لمثــل هــذه السياســات، كمــا تأتــي المقاومــة لهــذه السياســات مــن 
جانــب أنصــار الليبراليــة الجديــدة »Neoliberalism« ســواء مــن 

ــرأي أو رجــال الأعمــال. ــاع ال ــن أو صن الاقتصاديي

ــون السياســات  ــروح، ك ــر مط ــد غي ــكل تأكي ــة ب ــن العولم ــد م المزي
ــة أصبحــت القاعــدة، وخصوصــاً أن المســألة الانَ هــي أن  الحمائي
المزيــد مــن العولمــة يعنــي منــح الصيــن فرصــة لأن تتبــوأ المكانــة 
الاقتصاديــة الأولــى فــي العالــم، ليــس فقــط مــن حيــث الحجــم، ولكــن 
- وهــو الأهــم - مــن حيــث الابتــكارات التكنولوجيــة والصناعيــة، 
وخصوصــاً أن الصيــن تســعى إلــى تحويــل اقتصادهــا ليكــون 
 ،»capital intensive« ــال ــى رأس الم ــاد عل ــف الاعتم اقتصــاداً كثي
والدخــول فــي مجــالات كانــت عناصــر تفــوق رئيســية للولايــات 

ــة.  ــدة الأمريكي المتح

ســوف تــؤدي الثــورة الصناعيــة الرابعــة بــكل تأكيــد إلــى زيــادة 
الانفــاق وزيــادة الاســتثمار وزيــادة العمالــة فــي القطاعــات المرتبطــة 
ــات  ــى حســاب الصناع ــون عل ــذا ســوف يك ــن ه ــورة، ولك ــذه الث به
التقليديــة، وبالتالــي قــد لا تشــكل مخرجــا ســهلا مــن هــذه الأزمــة. 

ثالثاً: هل يمكن استشراف المستقبل؟
إذن، مــا الــذي ســوف يحــدث؟ الاســتنتاج الرئيســي مــن هــذا التحليل 
ــش  ــوف نعي ــمالي، وس ــام الرأس ــي النظ ــتمرة ف ــة مس ــو أن الأزم ه
 protracted« فــي ظــل أزمــة ممتــدة للنظــام الرأســمالي العالمــي

.»structural crisis of the world capitalist system
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ولكــن مــا الــذي يطرحــه المفكــرون الغربيــون كمخــرج متصــور 
مــن هــذه الأزمــة. إنهــم يتصورونهــا أزمــة ثلاثيــة الأبعــاد: أزمــة 
ــى  ــة إل الجائحــة، وأزمــة الانكمــاش فــي الاقتصــاد العالمــي، إضاف
أزمــة أيكولوجيــة، وهــي كيفيــة تعامــل الإنســانية مــع الإطــار الطبيعــي 
الــذي تعيــش فــي ظلــه وأصبحــت تتهــدده أخطــار عديــدة، لا ســيما 
ثقــب الأوزون والتغيــر المناخــي، ومــا يــؤدي إليــه من ارتفاع مســتوى 

البحــار، واحتمــال غــرق مســاحات واســعة فــي قــارات عديــدة.

يطــرح المفكــرون عــدداً مــن الســيناريوهات للخــروج مــن هــذه الأزمة، 
ــا  أول هــذه الســيناريوهات يرفــض أن الرأســمالية واحــدة أو أن له
نمطــاً واحــداً. هــم ينظــرون إلــى الرأســمالية ليــس باعتبارهــا نظامــاً 
اقتصاديــاً فقــط، وإنمــا باعتبارهــا نظامــاً اقتصاديــاً وسياســياً 
واجتماعيــاً، وبهــذا الفهــم، فليــس هنــاك نمطــاً واحــداً للرأســمالية، بل 
هنــاك رأســمالية ليبراليــة ورأســمالية ســلطوية؛ فالولايــات المتحــدة 
تمثــل نموذجــاً للرأســمالية الليبراليــة، ولكــن مــن جانــب اَخــر هنــاك 
الصيــن وتركيــا، وربمــا إيــران تســير علــى نفــس الطريــق، وروســيا 

أيضــاً )إلــى أن يخفــف الرئيــس بوتيــن قبضتــه(.

ــه ليــس هــو  النمــوذج الرأســمالي الســلطوي هــو نمــوذج رأســمالي، ولكن
النمــوذج الوحيــد. بــل هنــاك الرأســمالية الليبرالية والرأســمالية الســلطوية. 
ــا نتحــدث  عندمــا نتحــدث عــن مســتقبل الرأســمالية، يجــب أن نعــرف أنن
عــن مســتقبل نظــم وأنــواع وأنمــاط مختلفــة مــن النظــم الرأســمالية. داخــل 
الرأســماليات الليبراليــة أيضــاً هنــاك تعدديــة، فالرأســمالية الأمريكيــة 
تختلــف بــكل تأكيــد عــن الرأســمالية الألمانية أو الرأســمالية الاســكندنافية. 
مــن حيــث التعامــل مــع الســوق، هنــاك دول اقتصــاد الســوق الاجتماعــي 
التــي توفــر الخدمــات الأساســية، مــن تعليــم وصحــة ومعاش لائــق وإعانات 
بطالــة لمواطنيهــا، مثــل ألمانيــا والــدول الإســكندنافية. وهنــاك دول الســوق 
الحــر التــي تتــرك ذلــك لقــوى الســوق مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
وبالتالــي عندمــا يكــون هنــاك تنــوع فــي الرأســماليات، هنــاك أيضــاً تنــوع 

فــي فــرص التعامــل مــع هــذه الأزمــة بــكل تأكيــد. 
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باختصــار شــديد، يوجــد تنــوع فــي الاســتجابة للأزمــة، وتنــوع فــي 
قــدرة التعامــل مــع هــذه الأزمــة أيضــاً، ولكــن ذلــك لا يلغــي أن كل 
ــدول ســوف تواجــه هــذه الأزمــة بأبعادهــا الثــاث، وســوف  هــذه ال
نعيــش فــي ظــل هــذه الأزمــة فتــرة طويلــة، ولكــن عــبء التعايــش معهــا 
ســوف تنتقــل مســئوليته مــن الفاعليــن الاقتصادييــن إلــى الحكومــات 
والمجتمــع؛ فهمــا اللــذان يملــكان ابتــكار الوســائل وأنمــاط التكيــف 
ــن الاقتصــاد  ــة بحق ــة: الدول ــة الاقتصادي ــار الســلبية للأزم ــع الآث م
بالإنفــاق العــام، والعائلــة بالمشــاركة فــي الأعبــاء، أو بتوجيــه العمالــة 

لأنمــاط جديــدة مــن النشــاط الاقتصــادي.

احتمــال أن تكــون هنــاك كارثــة تحــل بالنظــام الرأســمالي مثــل 
كارثــة كوفيــد-19، وتــؤدي إلــى انتهائهــا، احتمــال مســتبعد، وإن 
كان البعــض يطــرح ذلــك. وهنــاك احتمــال بــأن الرأســمالية تمــر 
ــة مــن النمــو البطــيء، وهــذا لا يتنافــى مــع فكــرة أنهــا أزمــة  بمرحل
بنيويــة فــي النظــام الرأســمالي، وبــكل تأكيــد لهــا أبعادهــا السياســية 
ــوب. ــى مســتوى دول الجن ــم وعل ــى مســتوى العال ــة عل والاقتصادي

علــى مســتوى العالــم، طبعــا هنــاك إعــادة لترتيــب علاقــات القــوة على 
ــة  ــة الولايــات المتحــدة الامريكي مســتوى الاقتصــاد العالمــي، فمكان
ســوف تتراجــع نســبياً فــي مقابــل صعــود الصيــن وبعــض القــوى 
فــي اَســيا وأمريــكا الجنوبيــة، تحديــداً الهنــد فــي اَســيا، وربمــا إذا 
ــة،  ــل أو المكســيك أن تتجــاوز صعوباتهــا الحالي اســتطاعت البرازي

فهنــاك إعــادة هيكلــة لعلاقــات القــوة علــى المســتوى العالمــي.

ــرن عجــز النظــم الرأســمالية  ــي، ســوف يقت ــى المســتوى الداخل عل
ــع  ــي توزي ــاوت ف ــر والتف ــة ومشــاكل الفق ــل مشــاكل البطال ــن ح ع
الدخــل، بتصاعــد الســخط بيــن المواطنيــن فــي هــذه الــدول. ســوف 
تكــون لذلــك انعكاســات خــارج الأحــزاب السياســية، مثــل حــركات 
الســترات  فــي أصحــاب  لمــا شــهدته فرنســا  اجتماعيــة ممثلــة 
 occupy« ــة ــي حرك ــات المتحــدة ف ــا شــهدته الولاي ــراء، وفيم الصف
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wall street«؛ إذن ســوف يقتــرن ذلــك بالتنــوع وتعــدد مظاهــر عــدم 
ــدول.  ــذه ال ــي ه ــي ف الاســتقرار الاجتماع

ــدول  ــة، أن ال ــذه الأزم ــتمرار ه ــي اس ــوب، يعن ــدول الجن ــبة ل بالنس
ــى  ــات، وعل ــم معون ــى تقدي ــدرة عل ــل ق ــون أق الرأســمالية ســوف تك
ــات  ــض حلق ــل بع ــا ســوف تنق ــدول، أو أنه ــذه ال ــي ه الاســتثمار ف
سلســلة العــرض العالمــي إلــى دول دون أخــرى. وهنــاك أيضــاً 
نقطــة هامــة؛ إن الثــورة الصناعيــة الرابعــة وانخفــاض معــدلات النمــو 
ســوف يــؤدي إلــى انخفــاض الطلــب علــى الطاقــة والكثيــر مــن المــواد 
الخــام، وهــذا يؤثــر علــى دول مهمــة فــي الشــرق الأوســط، وســوف 
يــؤدي إلــى قلــة جاذبيــة النمــوذج الرأســمالي للنمــو فــي دول الجنــوب 

والتطلــع إلــى النمــوذج الاخَــر.

نقطــة أخــرى أخيــرة؛ إن التطــورات فــي النظــام العالمــي ســوف 
تنعكــس فــي ظهــور العديــد مــن القــوى علــى قمــة هــذا النظــام، 
مشــغولة بالتنافــس فيمــا بينهــا. وهــذا ســوف يجعلهــا حريصــة علــى 
أن تكســب أنصــارا لهــا بيــن دول الجنــوب، مــن دون أن تهتــم بطبيعــة 
النظــام الســائد فــي هــذه الــدول، وبالتالــي لــن نشــهد فــي المرحلــة 
ــر  ــوب، لأن الأم ــي دول الجن ــة ف ــة حماســا لنشــر الديمقراطي القادم
المهــم أن تفتــح هــذه الــدول أســواقها وأن تتحالــف مــع واحــدة مــن 

ــى قمــة النظــام العالمــي.  ــدول المتصارعــة عل ال
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حنة أرندت: السياسة الشعبوية 
والتوتاليتارية
رائف زريق

الاســتفادة  تحــاول  ســريعة  ملاحظــات  المداخلــة  هــذه  تعــرض 
ــي  ــا الت ــض القضاي ــة بع ــل معالج ــن أج ــدت، م ــة أرن ــر حن ــن فك م
تشــغل الفكــر السياســي فــي هــذه المرحلــة، المتعلقــة بموضوعــات 
ــن هــذه  ــة بي ــا، وطبيعــة العلاق ــة والشــعبوية والتوتاليتاري الديمقراطي

الأنســاق الفكريــة والسياســية.

أشــير فــي اســتعمالي تعبيــر الشــعبوية إلــى توجــه سياســي يقــوم 
ــو  ــا، أن الشــعب ه ــة: أوله ــات سياســية مجتمع ــدة فرضي ــى ع عل
المرجعيــة الأولــى والأخيــرة والوحيــدة للســلطة السياســية فــي 
الدولــة؛ ثانيــاً، يميــل القــادة الشــعبويون إلى التحدث باســم مجموعة 
واحــدة نقيــة متجانســة إثنيــاً أو دينيــاً أو عقائديــاً، وبالتالــي هنــاك 
ــب؛  ــراب والأجان ــن والأغ ــادي المهاجري ــي يع ــع إقصائ ــاً طاب دائم
والخبــراء  للنخــب  واضحــاً  عــداءً  الشــعبوية  تضمــر  ثالثــاً، 
والمختصيــن وبيروقراطيــة الدولــة، وتعتبــر هــؤلاء جــزءاً مــن نخبــة 
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متحكمــة فاســدة تديــر ظهرهــا لمشــاكل الشــعب؛ رابعــاً، تميــل 
القيــادات الشــعبوية إلــى اعتبــار نفســها الممثــل الوحيــد والأصيــل 
للشــعب؛ وخامســاً، تميــل هــذه القيــادات إلــى تبنــي خطــاب ينــزع 
ــة  ــول الواضح ــرح الحل ــق وط ــة ووضــوح الطري ــن والثق ــى اليقي إل
ــة  ــى رؤي ــل إل ــة تشــكّكية تمي ــة فكري ــى حســاب نزع ــزة، عل والجاه

ــدة وشــائكة. ــة ومعق ــا مركب ــور باعتباره الأم

مــن شــأن المراجعــة الســريعة لمكونــات فكــر الشــعبوية وممارســتها 
هــذه، أن تلفــت انتباهنــا إلــى أنــه فــي حيــن ثمّــة توتــر واضــح بيــن 
إنــه  القــول  الطبيعــي  مــن  أن  إلا  الشــعبوية،  وبيــن  الديمقراطيــة 
ثمّــة أيضــاً بعــض نقــاط الالتقــاء، وأن الشــعبوية ضمــن إحــدى 
تجلياتهــا هــي نــوع مــن النظريــة التــي تأخــذ بعــض مكونــات الفكــر 
الديموقراطــي إلــى أقصــى مــداه، موظفــة إيــاه بطريقــة معينــة تــؤدي 

ــواه التحــرري. ــه مــن محت ــى تفريغ إل

إن طبيعــة هــذه العلاقــة الملتبســة بيــن الشــعبوية والديمقراطيــة لهــي 
ســبب كافٍ كــي نطــرح الســؤال فيمــا إذا كانــت الشــعبوية هــي حــدث 
عرضــي اســتثنائي، أو حــادث طــرق فكري-سياســي، أم أنهــا نتيجــة 
طبيعيــة لتطــور الفكــر الديموقراطــي الحديــث، الــذي ارتبــط ارتباطــاً 

وثيقــاً أيضــاً بمشــروع الدولــة القوميــة.

ــة  ــار حال ــن اعتب ــرة، يمك ــباب كثي ــدة، ولأس ــر عدي ــات نظ ــن وجه م
ــي  ــر الديموقراط ــري الفك ــن منظ ــا واحــدة م ــى أنه ــدت عل ــة أرن حن
الجمهوراتــي الراديكالــي؛ إذ تــرى أن الديمقراطيــة يمكــن ويجــب أن 
ــه،  ــي. وعلي ــون انعتاق ــة وذات مكن ــون مشــروع وممارســة تحرري تك
ــة فــي  ــة فــي الحكــم، إنمــا طريق فهــي ليســت مجــرد نظــام أو طريق
ــون  ــم ويصيغ ــي يديه ــم بكلت ــذ البشــر مصيره ــث يأخ ــاة، بحي الحي
شــكل العالــم الــذي يرغبــون أن يعيشــوا بموجبــه، وهــذه المشــاركة 
الفعالــة للبشــر فــي صنــع مســتقبلهم تشــكّل لبنــة أساســية فــي فهــم 

ــة. ــدت لفكــرة الحري أرن
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إن هــذا الاحتفــاء بالخيــار الديموقراطــي باعتبــاره بديــاً راديكاليــاً 
تحرريــاً، كان قــد طفــا إلــى الســطح بعد انهيــار المنظومة الاشــتراكية 
وانحســار المشــروع الماركســي الاشــتراكي. مــع أفــول هــذا البديــل 
ــي  ــة الأساســية الت ــارات الفكري ــن التي ــروق بي ــإن الف الاشــتراكي، ف
كانــت ســائدة فــي الغــرب، باعتبارهــا مجــرد خلافــات ثانويــة ضمــن 
الفكــر الغربــي الديموقراطــي الرأســمالي، تحوّلــت بين ليلــة وضحاها 

لتكــون فروقــاً ذات أهميــة كبــرى.

كمــا بــرز وطفــا إلــى الســطح الفــرق بيــن ديموقراطيــة ليبراليــة 
ــة  ــن ديموقراطي ــة، وبي ــن ناحي ــة م ــى نيوليبرالي ــول إل ــحة للتح مرش
ــى أخــذ دوره  ــى حــثّ المواطــن عل ــة تشــاركية تســعى إل جمهوراتي
السياســي وعــدم الاكتفــاء بكونــه متلــقٍ أو مســتهلكٍ. ورأى المؤيــدون 
للديمقراطيــة بمفهومهــا التشــاركي الراديكالــي،]]] أنهــا تحــوي بيــن 
طياتهــا مكنونــاً تحرريــاً لا بــأس فيــه، ومــن الواجــب اســتثماره 

ــه. ــل علي والتعوي

ــل  ــن أوائ ــت م ــدت كان ــول إن أرن ــا الق ــذا الســياق، يمكنن ــن ه ضم
المنظريــن والمفكريــن الذيــن روجــوا للفكــر الديموقراطــي الراديكالي 
بصيغتــه الجمهوراتيــة التشــاركية. وهنــاك عــدة أســباب وجيهــة تبــرر 

وتجيــز هــذا الربــط فــي فلســفتها السياســية: 

أولًا، مفهــوم الحريــة كمــا تبنتــه وطورتــه أرنــدت مرتبــط ارتباطــاً 
وثيقــاً بفكــرة الفعــل والنشــاط السياســي فــي الحيــز العــام، وبالتالــي 
نحــن لســنا أحــراراً مــا لــم نمــارس نشــاطنا السياســي فــي الحيــز 
العــام. وارتبــاط فكــرة الحريــة بفكــرة الفعــل السياســي هــي واحــدة 
مــن الأمــور التــي ميــزت فيهــا أرنــدت نفســها عــن الفكــر الليبرالــي 
ــي،  ــر الليبرال ــاء الفك ــل آب ــن قب ــره م ــا جــرى تطوي الكلاســيكي، كم
مــن أمثــال جــون لــوك وجــون ســتيوات ميــل وتومــاس هوبــز. وهــم 

مثل شانتال موف، وأرنستو لاكلاو، وويندي براون. 	[[[
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رواد نظريــات تقــوم علــى فهــم الحريــة ضمــن مفهومهــا الســلبي، أي 
ــه  ــز أوتونومــي فــي حيات ــى حي ــرك المــرء لوحــده، مــع الحفــاظ عل ت
الشــخصية خــالٍ مــن تدخــل الدولــة والمجتمــع. وبالتالــي فــإن أرنــدت 
قــد فهمــت الحريــة باعتبارهــا فعــاً ونشــاطاً، وليــس بصفتهــا حالــة 
ســلبية تضمــن عــدم تدخــل الدولــة فــي حيــاة الفــرد، إنمــا بصفتهــا 
ــاة  ــي الحي ــث مشــاركة الفرد/المواطــن ف ــن حي ــة م ــة الفعال الإيجابي

السياســية العامــة.

ثانيــاً، لمــا تقــوم بــه أرنــدت مــن ربــط مــع الديمقراطيــة الراديكاليــة، 
النابــع مــن فهمهــا للسياســة واعتبــار عالــم السياســي بصفتــه عالمــاً 
مســتقلًا بذاتــه لــه قوانينــه واعتباراتــه، ولا يتكــئ علــى عالــم الأخــاق 
أو علــى الاقتصــاد. وهــو عالــم يســتطيع المــرء أن يمــارس فيــه فرادته 
ــة  ــه العظيم ــال أعمال ــن خ ــه م ــه خاصيت ــر في ــيته، وأن يظه وفروس

اللافتــة للاهتمــام ومبعــث الإعجــاب.

التعــدد  بمفهــوم  كتاباتهــا  فــي  المتكــرر  أرنــدت  احتفــاء  ثالثــاً، 
 .»Monism« الــذي يرفــض أي هيمنــة لفكــر واحــدي ،»Plurality«

إن هــذا الإصــرار علــى التعــدد، وكثــرة وجهــات النظــر، ورفــض أي 
ــع للمشــاركة  ــا كان، لهــو دعــوة للجمي ــاري، أيً ــق توتاليت ــر مطل تفكي

ــه. ــام ولإغنائ ــز السياســي الع ــي الحي ف

رابعــاً، طبيعــة فهــم أرنــدت للعلاقــة بيــن الفلســفة والسياســة، ونقدها 
ــبة  ــقراط. بالنس ــل س ــوف مقاب ــون الفيلس ــوذج أفلاط ــتمر لنم المس
لأرنــدت فــإن جوهــر الفكــر الأفلاطونــي يكمــن فــي ابتعــاده عــن 
السياســة لصالــح الفكــر، وفــي الابتعــاد عــن الجماعــة لصالــح الفــرد 
المنعــزل، وفــي التحيــز للفلســفة علــى حســاب السياســة. وأفضــل 
مثــال علــى هــذا النمــوذج الأفلاطونــي فــي التفكيــر يكمــن فــي مَثَــل 
ــف  ــي الكه ــة ف ــرك الجماع ــذي يت ــوذج الفيلســوف ال ــف« ونم »الكه
ويخــرج كــي يــرى النــور ويعــرف الحقيقــة. وتبــدو الحقيقــة مــن خــال 
هــذا المثــل - الــذي يحتفــي بــه أفلاطــون - فــي تعــذر الحصــول عليها 
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مــا دمنــا نعيــش وســط الجماعــة، وإنــه فقــط بالخــروج مــن الكهــف، 
ومــن وســط أهــل الكهــف )أي الجماعــة(، يمكننــا أن نصــل الحقيقــة. 
بمعنــى أن شــرط التحقــق المعرفــي الفلســفي يفتــرض العــزوف عــن 
ــن  ــروج م ــل، والخ ــو التأم ــاب نح ــل، والذه ــن الفع السياســة، أي ع

الجماعــة نحــو التأمــل الفــردي. 

وكمــا قلــت، فــإن أرنــدت - فــي معظــم كتاباتهــا، علــى الأقــل - 
اعتبــرت أن هــذا النمــوذج الأفلاطونــي إشــكالياً إلــى أبعــد الحــدود، 
وأدى إلــى الحــطّ مــن قــدر وقيمــة العقــل السياســي مقارنــة بالفعــل 
ــا  ــن حياته ــراً م ــزءاً كبي ــد أمضــت ج ــدت ق ــت أرن السياســي. وكان
وكتاباتهــا فــي محاولــة إحيــاء السياســة وإعــادة الاعتبــار للمواطــن 
ــز  الناشــط والفاعــل داخــل »البوليــس«، واحتفائهــا المســتمر بالحي
العــام، باعتبــاره الحيــز الــذي يســتطيع المــرء أن يمــارس فيــه الحريــة 
عــن طريــق مشــاركته غيــره مــن المواطنيــن فــي تحديــد معالــم الحيــز 
العــام وصناعتــه، بعكــس كثيريــن رأوا أن الحريــة تكمــن فــي الحيــز 

الخــاص تحديــداً.

وأخيــراً، يمكننــا الإشــارة إلــى كتابــات أرنــدت حــول الثــورة الأمريكية 
)أو مــا تســميه »ثــورة أمريكيــة«!(، إذ أنهــا تحتفــي بإنجــازات هــذه 
الثــورة، وبالأســاس فإنهــا تشــير إلــى قــدرة الثــورة مــن إقامــة 
أســس دســتورية ومؤسســاتية تتيــح المشــاركة الشــعبية وتمكــن 
المواطنيــن مــن إدارة شــؤونهم وتتــرك لهــم مجــالًا واســعاً مــن 
ــزي يحــدد  ــن دون وجــود جســم مرك ــال م الحــراك السياســي الفع

ــم السياســي. ــم عالمه له

فــي المقابــل هنــاك عــدة أســباب تدعونــا للاعتقــاد أن أرنــدت كانــت 
ــد  ــد بعي ــى ح ــت إل ــا كان ــة، وأنه ــول نخبوي ــد ذات مي ــد بعي ــى ح إل
ــية،  ــاة السياس ــي الحي ــور ف ــة للجمه ــاركة الفعال ــن المش ــاف م تخ
وتقلقهــا إمكانيــة تحــول هــذه المشــاركة الشــعبية العارمــة إلــى نــوع 
ــا  ــه فإنن ــرة. وعلي ــان كثي ــة والخطــرة فــي أحي مــن الشــعبوية المبتذل
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نجدهــا فــي مواقــع كثيــرة ضمــن كتاباتهــا تأخــذ مســافة معينــة 
ــن أن تتحــول المشــاركة  ــف يمك ــاً كي ــرف تمام ــن »الشــعب«، وتع م

ــة. ــة توتاليتاري ــى حال الشــعبية إل

ــة، يمكــن ملاحظــة هــذا الخــوف فــي كتابهــا المبكــر عــن أســس  بداي
التوتاليتاريــة. ففــي حيــن تحتفــي أرنــدت عمومــاً بمــا تســميه »الشــعب« 
ــة إلــى مجموعــات مــن التعريفــات  »People«، إلا أنهــا تنظــر بعيــن الريب

ــه  ــة أو شــبيهة مــن مفهــوم »الشــعب«. بالنســبة لهــا، فإن قــد تكــون قريب
مفهــوم ذو نكهــة ووقــع إيجابــي، فــي حيــن أن المجموعــات الأخــرى 
التــي تشــير إليهــا، وتعتبرهــا مجموعــات خطــرة، تجهــض الديمقراطيــة 

ــا. ــن مضمونه ــا م ــة السياســية وتفرغه والعملي

أنــواع هــذه الجماعــات هــي:  الرّعــاع »Mob«؛ الجماهيــر »Masses«؛ 
القبيلــة »Tribe«. وإذا كان هنــاك درجــة من التوافق بين مفهوم الشــعب 
ومفهــوم الديمقراطيــة، فــإن هــذه المجموعــات الثــاث تقــوم علــى هــدم 
الديمقراطيــة. ليــس بالإمــكان الخــوض فــي تعريــف هــذه المجموعــات 
الثــاث لــدى أرنــدت، وهــي نفســها لــم تقــدم تعريفــاً واضحــاً ومحــدداً 
لهــا مقارنــة بمفهــوم الشــعب، إلا أنــه مــن الواضــح أنهــا تؤيــد وتدعــم 
المشــاركة السياســية. لكــن عندمــا يتضح أن شــكل أو نوعية المشــاركة 
لا تتفــق مــع تصورهــا لنوعيــة وطبيعــة هــذه المشــاركة، فإنهــا تحصــر 
هــذه المشــاركة علــى نوعيــة معينــة مــن المشــاركة، وعلــى مجموعــات 
ــوة عريضــة  ــى دع ــوي عل ــا تنط ــإن نظريته ــه، ف ــا. وعلي ــن دون غيره م
للمشــاركة فــي السياســة، لكنهــا فــي الوقــت نفســه تقــدم تعريفــاً ضيقــاً 
لمفهــوم الشــعب الــذي تعتبــر أن مشــاركته هامــة وضروريــة ومفيدة. أي 
أن أرنــدت تأخــذ بيســارها مــا قدمتــه بيمينهــا، تدعــو الشــعب للمشــاركة 

فــي السياســة، ثــم تضــع شــروطاً لهــذه المشــاركة.

النقطــة الثانيــة التــي يجــب الإشــارة إليهــا هــي تعاطيهــا الســلبي مــع 
الثــورة الفرنســية؛ إذ أنهــا اعتبــرت أن هــذه الثــورة اهتمــت وانشــغلت 
ــة، وحاجتهــم الأساســية  ــزوم بحاجــات الأفــراد المادي ــر مــن الل أكث
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للغــذاء والمــأوى وغيرهــا مــن الأمــور الحياتيــة البســيطة. وبالنســبة 
لأرنــدت، فــإن الثــوار الفرنســيون كانــوا ينطلقــون »مــن معدتهــم«، أي 
ــوا تحــت وطــأة  ــا عمل ــدر م ــة، بق ــن أجــل الحري ــم يســعوا م ــم ل أنه
الحاجــات الماديــة الملحــة والحاجــات التــي فرضهــا الفقــر والــذل. 
وعليــه، لــم تكــن الثــورة تســير باتجــاه الحريــة، بقــدر مــا كانــت تســير 
باتجــاه حــل مشــاكل الجــوع والفقــر والعــوز، أي أنهــا كانــت تعمــل 
تحــت مطرقــة الحاجــة، وتحــت وطــأة الحاجــة والعــوز ينتــج العنــف 

بالضــرورة، ولا تنمــو الحريــة.

إن هــذا التوصيــف للثــورة الفرنســية، مقابــل حالــة الافتتــان بالثــورة 
الأمريكيــة التــي اعتبــرت أن قيادتهــا كانــت مشــغولة ومســكونة 
جعــل  العامــة،  والسياســة  الحريــات  وقضيــة  العامــة  بالمبــادئ 
البعــض )مثــل أريــك هوبســباوم( يتعامــل مــع أرنــدت بأنهــا مفكــرة 
ــات  ــر والحري ــى الفك ــة يقتصــر عل ــر أن دور السياس ــة، تعتب نخبوي

السياســية، ويهمــل الحاجــات الماديــة للجمهــور العريــض.

يلتقــي موقــف أرنــدت هــذا، الــذي عبــرت عنــه فــي كتابهــا »عــن الثــورة«، 
ــه فــي كتابهــا الســابق عــن  ــذي طورت مــع موقفهــا الفلســفي عمومــاً ال
كتابهــا  فــي  نظــرت  إذ  »Human condition«؛  الإنســاني«  »الشــرط 
ــدة  ــاص، مسترش ــام والخ ــن الع ــن الحيزي ــة بي ــة العلاق ــر لطبيع الأخي
ــم  بالتــراث اليونانــي القديــم الــذي يربــط الحيــز العائلــي الخــاص بعال
الضــرورات الحياتيــة الملحــة، بينمــا الحيــز العــام هــو الحيــز السياســي 
الــذي يلتقــي فيــه المواطنــون كأحــرار ليصنعــوا عالــم السياســة. طبيعــة 
الحيــز العــام أن يكــون قســرياً، لأن دوره تلبيــة الحاجــات الماديــة 
الحياتيــة الملحــة. ولذلــك مــن الطبيعــي أن يقــوم علــى القســر والإجبــار، 
ــرء أي  ــرك للم ــي لا تت ــة الت ــة الحياتي ــور الإجباري ــه اســتجابة للأم كون
خيــار، بعكــس عالــم السياســة الــذي يمــارس فيــه الفــرد حريتــه، 
ويقــوم علــى صياغــة القوانيــن والقواعــد الأساســية للحيــاة العامــة 
الجمعيــة، ليــس بصفتهــا حاجــة ماديــة ملحــة ضاغطــة. إلا أن البعــض 
ــد أرنــدت يفتــرض فهمــاً  ــأن هــذا الفهــم لطبيعــة السياســة عن يعتقــد ب
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شــكلانياً للسياســة كنــوع مــن ممارســة الحريــة والتعبيــر عــن الــذات، 
ــة، أي ان  ــة الملح ــا الاقتصادي ــي القضاي ــداول ف ــاحة للت ــس كمس ولي
السياســة بصفتهــا نــوع مــن »التــرف« الفكــري، يمارســه فقــط أولئــك 
ــة. إلا أن فهمــاً مــن  الذيــن اســتطاعوا تلبيــة رغباتهــم الجســدية المادي
هــذا النــوع مــن شــأنه أن يحــدّد ويحصــر السياســة والعمــل السياســي 
لفئــة مــن دون أخــرى، ويفــرض شــروطاً علــى مــن يرغــب دخــول عالــم 
السياســة، وعلــى المواضيــع المطروحــة علــى بســاط عالــم السياســة.

ــة يشــكو  ــل معضل ــدت السياســي يمث ــر أرن ــإن فك ــى، ف ــذا المعن به
مــن  لنــوع  وينظــرون  يرغبــون  كثــر،  سياســيون  مفكــرون  منهــا 
ــور الواســع  ــو الشــعب والجمه ــي تدع ــة الت ــة الراديكالي الديمقراطي
للمشــاركة فــي السياســة والعمــل السياســي، لكنهــم فــي الوقــت 
نفســه يخشــون عواقــب هــذه المشــاركة، خشــية أن يتحــول الشــعب 
إلــى نــوع مــن الرّعــاع الــذي تقــوده فطرتــه أو غريزتــه ليــس أكثــر. 
ــي  ــدت الت ــل أرن ــرة مث ــداً لمفك ــاً ج ــدو طبيعي ــذا الخــوف يب ــل ه مث
ــن  ــهولة م ــة س ــا بأي ــأم عينه ــازي ورأت ب ــام الن ــت النظ ــت تح عاش

ــازر. ــع المج ــكاب أبش ــر لارت ــادة الجماهي ــم قي ــن أن تت الممك

إلا أنــه مــن المفيــد هنــا التنبيــه أن ردة فعــل أرنــدت علــى هــذه 
الأنظمــة  إلــى  تقــود  التــي  السياســة  فــي  الشــعبية  المشــاركة 
التوتاليتاريــة، لــم تكــن عبــر نزوعهــا وتبنيهــا لخطــاب حقــوق الإنســان 
والمواطــن ضمــن الصيغــة الليبراليــة، التــي تقــوم علــى وجــود مبــادئ 
ــة  ــي المســاواة والحري ــه ف ــوق المواطــن وحق ــن حق دســتورية تضم
والخصوصيــة والملكيــة.]]] لــم تعتقــد أرنــدت أنــه يمكــن مواجهــة 
الرعــاع والحــركات التوتاليتاريــة عــن طريــق المبــادئ الليبراليــة، 
كونهــا لــن تســتطيع أن تقــف ســداً منيعــاً أمامهــا. بالنســبة لأرنــدت، 
فــإن الحــل يجــب أن يكــون سياســياً، بمعنــى أن المواجهــة يجــب أن 

الــرد الليبرالــي الدســتوري كان هــو الــرد الــذي تبنــاه الكثيــرون، وعلــى  	[[[

أرنــدت. عاصــرت  أخــرى  يهوديــة  مفكــرة  وهــي  شــكلار،  جوديــت  رأســهم 
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تكــون سياســية، أي احتــال الحيــز السياســي العــام نفســه من أيدي 
الرعــاع. معنــى ذلــك أن السياســة يتــم مواجهتهــا سياســياً/ بالعمــل 
ــى وجــود نظــام دســتوري  ــس بالركــون إل ــام، ولي ــز الع ضمــن الحي
يســتطيع حمايــة الحيــز الخــاص ويضمــن الحقــوق للأفــراد لوحــده. 
إلا أن الدســتور نفســه بحاجــة لحمايــة، وهــذه الحمايــة هــي حمايــة 
ــر  ــدد بفك ــام المتج ــرّ الاهتم ــض س ــد يفســر بع ــذا ق ــية. وه سياس
ــي الســائد،  ــر الليبرال ــراً يتجــاوز الفك ــا تطــرح فك ــي أنه ــدت، ف أرن
ــادت  ــد أع ــك ق ــون بذل ــتمرّ، وتك ــن الصــراع المس ــد ســاحة م وتعي
الفكــر  بيــن  الفكــر الجمهوراتــي، لتشــق طريقــاً وســطياً  إحيــاء 

ــوري. ــر الماركســي الث ــي الكلاســيكي والفك الليبرال

بالإضافــة إلــى هــذه المعضلــة فــي فكــر أرنــدت، فــإن لهــا إســهامات 
التــي  والشــعبوية  الديمقراطيــة  مســألة  علــى  أخــرى  وإضــاءات 
ــدت  ــرى أرن ــة. ت ــة الزمني ــذه الحقب ــي ه ــتلهامها ف ــن اس ــن الممك م
كغيرهــا مــن المفكريــن السياســيين، أن الديمقراطيــة - علــى الأقــل 
الديمقراطيــة الليبراليــة - قــد نشــأت فــي ظــرف تاريخــي اقتصــادي 
محــددة،  نشــوء  شــروط  الليبراليــة  للديموقراطيــة  أن  أي  معيــن، 
ــة  ــى طبيع ــابقاً إل ــاروا س ــد أش ــم ق ــو وغيره ــس وأدورن وكان مارك
العلاقــة بيــن عالــم البضاعــة، بصفتهــا منتــج تكمــن قيمتــه الأساســية 
ــرة  ــن فك ــه الاســتعمالية، وبي ــن قيمت ــة مجــرداً م ــه التبادلي ــي قيمت ف
ــن  ــن الدي ــردة م ــو ذات مج ــن ه ــردة )أي أن المواط ــة المج المواطن

ــة(. ــة الاقتصادي ــي والطبق ــي الإثن ــاء القوم والانتم

إن عالــم المواطنــة المجــردة هــو المــوازي السياســي لعالــم الأشــياء 
إلــى بضاعــة قابلــة  التــي فقــدت قيمتهــا الاســتعمالية وتحولــت 
للمقايضــة والتبــادل فــي الســوق. تربــط أرنــدت نشــوء الديمقراطيــة 
الليبراليــة وتزامنهــا، ليــس فقــط مــع تطــور الرأســمالية، إنمــا أيضــاً 
ــا أن  ــك نشــوء اللا-ســامية. يمكنن ــة، وكذل ــة القومي ــع نشــوء الدول م
نســأل فــي هــذا الســياق عمــا إذا كانــت هنــاك علاقــة ســببية وطيــدة 

ــم، أم أنهــا مجــرد تزامــن عرضــي!؟ بيــن نشــوء هــذه المفاهي
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هنــاك بعــض المفكريــن الذيــن يــرون وجــود علاقــة وطيــدة بيــن كل 
هــذه المفاهيــم والحــركات، ولا يعتقــدون أن تزامنهــا عرضــي، إنمــا 
هــي تجليــات مختلفــة لنفــس الصيــرورة، وأن تطــور الحداثــة الــذي 
أنتــج الرأســمالية أنتــج الفكــر القومــي ومعــه الشــعبوية واللا-ســامية 
أيضــاً. يشــير إينــان باليبــار )Balibar( إلــى الرابــط الوثيــق تاريخيــاً 
ــن حــالات  ــة، وبي ــن جه ــدول م ــات الاســتقلال وإنشــاء ال ــن إعلان بي
ــان  ــا وجه ــة أخــرى، أي أنهم ــادة والتشــريد مــن جه ــاع والإب الاقت
ــاه  ــى ضــرورة الانتب ــد عل ــا تؤك ــن ناحيته ــدت م ــدة. أرن ــة واح لعمل
ــة  ــة والإمبريالي ــة الليبرالي ــا الديمقراطي ــت معه ــة جلب ــى أن الحداث إل
والعنصريــة فــي الوقــت نفســه، وأن هــذه الثنائيــة ليســت مجــرد 
ثنائيــة عرضيــة، إنمــا تعبــر عــن طبيعــة دفينــة فــي مســار الحداثــة.

ــى  ــى أنهــا تنتمــي إل ــدت عل ــار أرن ــأي مــن الأحــوال اعتب لا يمكــن ب
ــرورة  ــود ض ــدت بوج ــا اعتق ــول إنه ــن الق ــي، ولا يمك ــر الهيغل الفك
أو حتميــة تاريخيــة، بــل بالعكــس مــن ذلــك، فقــد كفــرت بالفكــر 
الهيغلــي. فهــي لا تعتقــد أن أهــوال الحــرب العالميــة الثانيــة وأحــداث 
ــد  ــك لا تعتق ــع ذل ــا م ــة. لكنه ــة لمســار الحداث ــة نتيجــة حتمي الكارث
ــا حــادث  ــة أو أنه أن هــذه الأحــداث هــي ســقوط عــن ســكة الحداث
ــوال  ــة وأه ــة. الكارث ــيرة الحداث ــي مس ــل ف ــن خل ــر ع ــأ أو تعبي خط
القــرن العشــرين، وإن لــم تكــن نتيجــة حتميــة، إلا أنهــا ليســت 
ــة لمشــروع  ــة محتمل ــة طبيعي ــا نتيج ــول إنه ــن الق ــا يمك ــاً، إنم خل
ــة  ــل عملي ــم السياســة، بفع ــن عال ــراد م ــرج الأف ــذي أخ ــة ال الحداث
التصنيــع الرأســمالية ونشــوء العالــم الاســتهلاكي، وازديــاد الفكــر 
ــره، إذ  ــز السياســي وأفق ــا أضعــف الحي والنهــج البيروقراطــي، مم
جــرى تحويــل كل الأســئلة إلــى بيروقراطييــن، وأصبــح العالــم يــدار 
كلــه وكأنــه ماكينــة واحــدة كبيــرة، ولــم يعــد للأفــراد أي شــعور 

ــره. ــه ومصي ــم وصورت ــاه العال ــؤولية تج بالمس

ضمــن هــذا الفهــم لطبيعــة القــرن العشــرين، فــإن أرنــدت ترنــو نحــو 
الامبرياليــة واللا-ســامية والعنصريــة، وتدّعــي أن الرأســمالية خلقــت 
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ــك  ــاً مــن الأمــم الفائضــة عــن الحاجــة فــي مســتعمراتها. وكذل نوع
فــإن الدولــة القوميــة، عبــر نموذجهــا الأوروبــي، تخلــق فــي داخلهــا 
أقليــات فائضــة عــن اللــزوم أيضــاً، لأن الدولــة القوميــة منشــغلة 
بقوميتهــا ونقــاء عرقهــا. وعليــه، فــإن عمليــات التطهيــر العرقــي التــي 
حصلــت علــى أرض أوروبــا لــم تكــن جديــدة مــن حيــث المبــدأ، كونــه 
ســبق وحصلــت مثــل هــذه التطهيــرات فــي المســتعمرات خــارج 
أوروبــا. إن الجديــد فــي الكارثــة هــو حــدوث هــذا التطهيــر العرقــي 
علــى أرض أوروبــا نفســها، ووصــول الأفــكار العنصريــة التــي نبتــت 
ــق  ــة، واســتدخال منط ــى داخــل الأراضــي الأوروبي ــي الخــارج إل ف
الشــعوب الفائضــة عــن الحاجــة إلــى أوروبــا نفســها، وإبــادة اليهــود 
كأقليــة داخــل أوروبــا هــو اســتمرار لســيطرة منطــق الشــعوب 

الفائضــة عــن الحاجــة، ولا لــزوم لهــا.

إن أهميــة أرنــدت فــي هــذا الســياق هــو كونهــا تضع ســؤال الكارثة 
أولًًا، وقبــل كل شــيء، باعتبــاره حلقــة فــي تاريــخ أوروبــا الحديــث 
وتطــوراً طبيعيــاً - وليــس حادثًــا عرضيــاً - لمنطــق الإمبرياليــة 
والدولــة القوميــة الديمقراطيــة واللا-ســامية، قبــل أن يكــون مجــرد 
فصــل فــي تاريــخ الشــعب اليهــودي. وهــذا مــا أشــارت إليــه 
وشــددت عليــه فــي كتابهــا عــن محاكمــة أيخمــان و»تفاهــة الشــرّ«، 
ــل  ــي عوام ــة ه ــى نشــوء التوتاليتاري ــي أدت إل ــل الت إلا أن العوام
تاريخيــة عينيــة علــى أرض أوروبــا وخارجهــا، وتتعلــق بطبيعــة هــذا 
ــة القادمــة،  ــع الكارث ــا من ــه، إذا أردن ــه. وعلي الفكــر الحداثــي برمت
علينــا أن ننتبــه ونســأل أنفســنا عمــا إذا كانــت الظــروف والأحــوال 
والشــروط التاريخيــة التــي أنتجــت الأنظمــة التوتاليتاريــة، لا تــزال 
ــك  ــر كذل ــدة. وإذا كان الأم ــة جدي ــة توتاليتاري ــاج أنظم ــة لإنت مؤهل
مــن حيــث طبيعــة النظــام الرأســمالي، والفكــر العنصــري، وطبيعــة 
ــرق، ووجــود وســائل إعــام  ــاء الع ــة المشــغولة بنق ــة القومي الدول
ــن  ــإن الســؤالين اللذي ــن، ف ــال المواطني ــول وخي ــى عق تســيطر عل
يظــان ماثليــن همــا: كيــف يمكــن أن نمنع الشــعبوية مــن أن تتحول 
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ــة قامعــة؟ وإلــى أي مــدى، يمكــن القــول أن  ــى أنظمــة توتاليتاري إل
حــال اليــوم مثــل حــال أوروبــا فــي ثلاثينــات القــرن الماضــي، ومــا 

هــي أوجــه الشــبه والاختــاف بينهــم؟
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إعادة تموضع الفساد السياسي 
في النظام العالمي الراهن
باسم الزبيدي 

ــات  ــأن السياســة فضــاء رحــب مــن علاق ــة ب تحاجــج هــذه المداخل
ــي  ــذا يعن ــا. وه ــن داخله ــه إلّّا م ــن فهم ــوة، وأن فســادها لا يمك الق
أنّ الفســاد السياســي ليــس صنــف مــن صنــوف الفســاد، وإنمــا هــو 
أحــد أصنــاف السياســة. ويتلــو ذلــك، أن وصــف ســلوك سياســي مــا 
بالفاســد، لا يعنــي فســاد السياســة بمجملهــا، وإنمــا يعنــي وجــود 
ــل  ــك الخل ــن ذل ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــزء منه ــى ج ــرأ عل ــا يط ــل م خل
ــا  ــد معالجــة م ــه عن ــؤوّل علي ــإنّ للسياســة جــزء آخــر يُ ــي، ف الجزئ
ــة لا تَتَّفــق  ــك، فــإن هــذه المداخل يعتريهــا مــن فســاد. مــن وحــي ذل
ــرى  ــة، وت ــة الشــفافية الدولي ــاه منظم ــذي تتبن ــدارج ال ــم ال ــع الفه م
العــام  للمنصــب  »اســتخدام  مجــرد  السياســي  الفســاد  عبــره 
لتحقيــق مكاســب خاصــة«؛ فهــو برأينــا تعريــف قاصــر، كَونُــه يختزل 
السياســة إلــى حــد جعلهــا لا تــدلّ علــى ذاتهــا. ومــن جهــة أخــرى، 
ــف فســاد الإدارة السياســية،  ــرب لتعري ــو أق ــف ه ــذا التعري ــإنّ ه ف
أكثــر منــه تعريــف للفســاد السياســي. لــذا، ســأتناول قضيتيــن 
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مترابطتيــن: الأولــى هــي توضيــح ســياق الفســاد السياســي راهنــاً، 
والأخــرى هــي قــراءةٌ للفســاد السياســي كمــا أَنتجَتــه وترعــاه الحالــة 

ــة(.  ــد )النيوليبرالي ــا الجدي ــي طوره ــةً ف ــة، خَاصَّ الليبرالي

توضيح سياق الفساد السياسي  
ــوّلات  ــك التح ــول الفســاد السياســي تل ــات الســجال ح ــن محط م
ــاء  ــذ انته ــرة من ــة الأخي ــود الأربع ــي العق ــم ف ــهدها العال ــي ش الت
الحــرب البــاردة، تزامنــاً مــع ظهــور أجنــدات التحــوّل الديمقراطــي، 
واللبرلــة الاقتصاديــة، والتنميــة، وحقوق الإنســان، والحكم الرشــيد، 
وســيادة القانــون، والإصــاح، والتمكيــن، وقضايــا المــرأة والنــوع 
الاجتماعــي، والشــباب، وغيــر ذلــك. فــي هــذه الفتــرة )1993(، تــم 
ــك  ــة الفســاد، وكان ذل ــة لمحارب ــة الشــفافية الدولي تأســيس منظم
علــى يــد أشــخاص عملــوا فــي البنــك الدولــي، ودُعِمــت مــن كبريــات 
الشــركات العالميــة العملاقــة، مثــل إكســون وشــل وول مــارت 

وبروكتــر انــد غامبــل وغيرهــا. 

وقــد تزامــن ذلــك أيضــاً مــع صعــود الليبراليــة الجديــدة، ممثلــةً 
ــي  ــا، ف ــي بريطاني ــات المتحــدة، والتاتشــرية ف ــي الولاي ــة ف بالريغاني
ــت  ــك الوق ــذ ذل ــرة من ــهدت دول كثي ــرن الماضــي. وشَ ــات الق ثمانين
تحــوّلات بنيويــة عميقــة فــي الاقتصــاد والدولــة والمجتمــع، فتعاظــم 
والقيــود، وزاد  مــن الضوابــط  الشــركات  الســوق وتحــررت  دور 
ــات  ــدَت اتفاقي ــة، وعُق ــى التجــارة والاســتثمارات الدولي ــاح عل الانفت
ــة رأس  ــن حرك ــعار وع ــن الأس ــود ع ــت القي ــرة، ورُفع ــارة الح التج
المــال والبضائــع والخدمــات. كمــا أُلغيــت القيــود عــن أســواق 
ــم،  ــال مــن حقوقه ــرد العم ــل والعمــل، وخُفّضــت الأجــور وجُ التموي

إضافــة الــى طغيــان اشــتراطات المؤسســات الماليــة الدوليــة.    

وتحــت شــعار »مراعــاة الكفــاءة وتقديــم مــا هــو أفضــل للمواطــن«، 
تمــت خصخصــة المنشــآت والخدمــات العامــة والبنــوك، والصناعات 
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الرئيســية، والســكك الحديديــة، والطــرق العامــة، والمــاء، والكهربــاء، 
والمــدارس، والمستشــفيات. كمــا تــم تخفيــض الإنفــاق العــام علــى 
شــبكات  وتَقلَّصــت  والصحــة،  كالتعليــم  الاجتماعيــة  الخدمــات 
الأمــان للفقــراء والإنفــاق علــى البنــى التحتيــة. وانســجاماً مــع ذلــك، 
ــح العــام بمفهــوم آخــر هــو المســؤولية  ــم اســتبدال مفهــوم الصال ت
ــل الدولــة مــن مســؤوليتها إزاء  الفرديــة، الــذي جــاء ليعنــي تَنَصُّ
مواطنيهــا وتــرك ضعفــاء النــاس علــى قارعــة الطريــق. وقــد أَدَّت هــذه 
قــت ســطوة الســوق، إلــى انحســار ملحــوظ لدور  الإجــراءات، التــي عَمَّ
الدولــة، وبالتالــي إلــى إفقــار الملاييــن فــي كل مــكان، إضافــةً إلــى 
ــة  ــتقرار وطمأنين ــة اس ــة وخلخل ــات الدولي ــروب والصراع إذكاء الح

بلــدان كثيــرة، بمــا فــي ذلــك فــي المنطقــة العربيــة. 

ــو  ــن نم ــه م ــدت ب ــا وع ــك السياســات م ــق تل ــم تُحق ــة، ل ــي المحصل ف
وازدهــار، وبــدلًا مــن ذلــك، تَعمّــق التفــاوت داخــل البلــدان الرأســمالية، 
وفيمــا بينهــا وبيــن دول الجنــوب. وقــد أصبــح فقــط عُشــر مُمثِلــي 
ــا  ــوع م ــوق مجم ــد تف ــى عوائ ــون عل ــوال يحصل أصحــاب رؤوس الأم
يحصــل عليــه العاملــون بمختلــف فئاتهــم مــن أجــور، مــن دون دفــع مــا 
ــر الاقتصــادي  ــك الأمــوال مــن ضرائــب. ويُقــدّر الخبي ــى تل يترتــب عل
ــا  ــي ملاذاته ــةً ف ــا آمن ــي أمره ــي ينته ــوال الت ــان الأم ــال زاكم جابري
الضريبيــة بنحــو 7.6 تريليــون دولار، كمــا أن أغنــى 400 شــخص فــي 
ــم هــم الأقــل التزامــاً فــي دفــع مــا يترتــب عليهــم مــن ضرائــب،  العال
بــل إن معــدل مــا يدفعــه الســباكون وبقيــة الفئــات الدنيــا مــن ضرائــب 
يتجــاوز مــا يدفعــه هــؤلاء الأثريــاء. هــذه الطغمــة الماليــة، لا تملــك 
ــة  ــر الفعال ــر أدوات التأثي ــا أيضــاً تَحتَك ــروة فحســب، وإنم ــوم الث الي
ــارة  ــام وتج ــوك وإع ــن بن ــة، م ــة والخارجي ــى السياســات الداخلي عل
ــي  ــة الت ــة الليبرالي ــولَ الديمقراطي ــةً حَ ــئلة جديّ ــر أس ــا يثي ــة، مم دولي
فقــدت صلتهــا بغالبيــة البشــر، بعــد أن اختطفتهــا القلّــة، وكذلــك حــول 
ــة  ــد ولاي ــى مجــرد أداة لتجدي ــدو إل ــا يب ــت كم ــي تَحوَّل ــات الت الانتخاب
أوليغاركيــات إقصائيــة، تســيطر علــى المــال والســلطة فــي آن واحــد. 
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فساد النموذج ونمذجة الفساد!
يَصعُــب الحديــث عــن الفســاد السياســي )ســواءً كان ذلــك لغــرض 
النظــام  إطــار  فــي  وضعــه  دون  مــن  المعالجــة(  أو  التشــخيص 
العالمــي المهيمــن، أي النظــام الليبرالــي الغربــي. وهــو نظــام لــه 
مــا يقولــه بــكل شــاردة وواردة. مــا ســأتناوله هنــا هــو الإشــارة 
إلــى التأســيس الأخلاقــي والسياســي للفســاد السياســي الــذي 
ــة  ــة الغربي ــان المركزي ــي، وهــو تجســيد لطغي أنتجــه النظــام الليبرال
ــس  ــن، لي ــن الماضيي ــي القرني ــت ف ــي أَخفق ــداً( الت ــة تحدي )الأمريكي
فقــط فــي المواءمــة بيــن الحريــة والمســاواة، وإنمــا أيضــاً فــي تقليص 
ــاً فــي  ــاً عضوي الهــوّة بينهمــا، ومــن جعــل الفســاد السياســي مكوّن
التراكيــب السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والقانونيــة والأخلاقيــة 
للمجتمعــات الرأســمالية الغربيــة. ولغــرض إيضــاح مــا أقصــده 
ــا أو مســتويات.   ــة قضاي ــى أربع ــة، أُشــير إل ــك المركزي ــان تل بطغي

سطوة النموذج السياسي )الأمريكي تحديداً(   
ربمــا مــن أكثــر مــا يميــز الثقافــة السياســية الأمريكيــة هــو كراهيــة 
نموذجهــم  لتغييــر  الشــديدة،  ومقاومتهــم  العميقــة،  الأمريكييــن 
ــة  ــات التجرب ــى بداي ــك إل ــود ذل ــة مؤسســاتهم. ويع السياســي وبني
اخترعــوا  أنهــم  المؤسســون«  »الآبــاء  اعتقــد  الأمريكيــة، عندمــا 
ــةً لغــرض  ــةً وأخلاقي ــر عبقري ــذّة، هــي برأيهــم الأكث ــم ف صيغــة تنظي
بنــاء مجتمــع حــر يخــدم الخيــر الأســمى للبشــرية. هــذه الصيغــة هــي 
وثيقــة الدســتور التــي رأوا أنهــا تحتــاج إلــى القليــل مــن التعديــل فقط 
ــذات، يجــد  ــه أمــام هــذا التَّصــوّر لل عندمــا تقتضــي الضــرورة، وأنّ
ــن:  ــد خياري ــام أح ــرى( أم ــم الأخ ــدول والأم ــهم )ال ــرون أنفس الآخ
إمّــا الإهتــداء بهــذا النمــوذج »الخلاصــي« والســير علــى خطــاه، أو 
ــو  ــا، ه ــاه هن ــت الانتب ــا يلف ــتبداد. م ــه والاس ــج التي ــي لج ــاء ف البق
الإعفــاء الصريــح والصــارم الــذي يمنحــه الأمريكيــون لمؤسســاتهم 
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مــن ضــرورة التغييــر، لظنهــم أنهــا قــادرة علــى الصمــود ومُحصنــة 

ــر. ــدّل أو التغيي ضــد التّب

ــن رئيســيين  ــي مبدأي ــر ف ــن ضــرورة التغيي ــاء م ــذا الإعف يَتَّضــح ه
ــدأ تفتيــت الســلطة أو »الفصــل بيــن  تَضمّنهمــا الدســتور، همــا: مب
والتــوازن  الضوابــط  عبــر  السياســة  تبطــيء  ومبــدأ  الســلطات«، 
)checks and balance(. أمّــا غــرض هذيــن المبدأيــن بالنســبة للآبــاء 

المؤسســين، فهــو تحصيــن المجتمــع مــن السياســة – أو تحصيــن 
السياســة مــن المجتمــع – للإبقــاء عليهــا شــأناً نخبويــاً ضيّقــاً، 
بعيــداً عــن تأثيــر عُمــوم النــاس وميولهــم اللحظيــة التــي هــي برأيهــم 
قاصــرة بالمجمــل. بذلــك، يصبــح الدســتور بمنــآى عــن ضغــوط 
العامّــة، ويُتْــرك تأويلُــه أو تعديلُــه إمّــا للنخبــة أو لِمــا تأتــي بــه الأقــدار 
مــن محــن وأزمــات، فيتــم التعديــل عبــر إجــراءات شــديدة التعقيــد، 
ــة والسياســية.  ــة مــن أصحــاب المهــارات القانوني ــمّ بهــا إلّّا قل لا يُل
فالدســتور وتعديلاتــه مُحصّنــان ضــدّ مــا لا تريــده الأوليغاركيــة 
السياســية وأصحــاب المــال. مِثــالٌ علــى ذلــك، التعديــل الثالــث عشــر 
للدســتور فــي 6 كانــون الأول/ديســمبر 1865، لتجريــم العبوديــة. 
طبعــاً، ليــس لقبــح الــرق وعــدم أخلاقيتــه، وإنمــا لرغبــة ولايــات 
الشــمال بتســييد الصناعــة بــدلًا مــن الزراعــة، ومــن ثــم توســيع 

ــروة.   ــة الث الأســواق ومضاعف

سطوة السوق 
جانــب آخــر مــن النظــام يَتَّضــح فيــه الإعفــاء مــن الانتقــاد هــو الشــكل 
ــم لاقتصــاد الســوق ولمســألة الملكيــة، والامتنــاع  المؤسســي المُنظِّ
عــن نقــده أو التشــكيك بــه، ورفــض تغييــره أو زعزعتــه، حتــى فــي ظل 
تَتالــي الأزمــات، كالتــي شــهدناها عــام 2008، والأزمــة التــي يمــر بهــا 
العالــم اليــوم. مــع أنّ هــذه الأزمــات تتــرك الكثيــر مــن الآثارالمدمــرة، 
كتعاظــم اللامســاواة، والعــزوف السياســي، والتشــرذم الاجتماعــي 
ــدةً أيّ  ــرةً واح ــرح م ــم يقت ــام ل ــاً، إلّّا أنّ النظ ــاً وثقافي ــاً وعرقي طبقي
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صيــغ جــادة لمعالجــة أوجــه قصــوره، إذا اســتثنينا بعــض الدعــوات 
إلــى رفــع الضرائــب علــى الأغنيــاء.  

علــى الرغــم مــن أهميــة هكــذا طروحــات )مــن قبيــل رفــع الضرائــب 
علــى الأثريــاء( لتقليــل اللامســاوة، إلّّا أنّ ذلــك يبقــى هامشــياً، كونُــه 
ــك  ــا. تل ــل إنتاجه ــروة وتفاصي ــن الث ــر وأركان تكوي لا يلامــس جوه
الثــروة التــي يُنتجهــا العاملــون فــي القطاعــات الاقتصاديــة الحقيقيــة 
)hard sectors( المختلفــة، وليــس أصحــاب رأس المــال الطفيليــون، 

كمــا كشــفت لنــا جائحــة كورونــا الراهنــة. فقــد أشــار كل مــن فيجــاي 
براشــاد وراجــش تانــدون إلــى الفــرق بيــن المُنتِجيــن الفعلييــن 
ــمحت  ــا س ــاً عندم ــك جليّ ــر ذل ــا، وظه ــة عليه ــم عال ــن ه ــروة وم للث
ــة،  ــال الضروري ــة الجائحــة لأصحــاب الأعم ــي بداي ــدول ف بعــض ال
فقــط، بالعــودة إلــى أعمالهــم، واتَّضَــح أن ليــس مــن بينهــم أي مــن 
مــدراء المحافــظ الاســتثمارية أو مكاتــب الاستشــارات الضريبيــة أو 
ــن  ــن الحقيقيي ــا اتَّضَــح أيضــاً، أنّ المنتجي ــل والتســويق. كم التموي
هــم العاملــون فــي قطاعــات الصحــة والتعليــم والمواصــات العامــة 

ومرافــق بيــع الــدواء والغــذاء، ومــا شــابه ذلــك.

ــر تلــك القلــة أنهــا هــي التــي تُنتــج الثــروة،  علــى الرغــم مــن ذلــك، تُصٍّ
ــر علــى أنّ دور الدولــة لا ينبغــي أن يتجــاوز حــدود توفيــر  كمــا تُصِّ
البنيــة التحتيــة للقطــاع الخــاص، وتقديــم الحوافــز والتســهيلات 
وتخفيــض الضرائــب. وأنّــه عبــر ذلــك فقــط، يمكــن تحقيــق الكســب 
والربــح للأفــراد، وكذلــك يمكــن الاســتجابة لمصلحــة المجتمــع فــي 

التقــدم والازدهــار.

سطو الخاص على العام
ــذةً  ــرى بنفســها منق ــاع الخــاص( ت ــة )القط ــدم أن القل ــا تق يَتَّضــح ممّ
للمجتمــع؛ فهــي مــن يحقــق لــه ازدهــاره وخيــره الأخلاقــي. تكمــن 
خطــورة هــذا الادعــاء فــي الزعــم بــأنّ المجتمــع والدولــة قاصــران، ولا 
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إ
ــريء  ــر ب ــاض غي ــر تغ ــن عب ــة، لك ــك القل ــر تل ــا إلّّا عب ــدركان خيرهم ي
عــن حقيقــة أن تلــك القلــة المُمثلــة بالقطــاع الخــاص هــي فئــة طفيليــة، 
ــي.  ــم الحكوم ــر الدع ــي عب ــذي يأت ــام ال ــال الع ــى الم ــاً عل ــد دوم تعتم
مِثــالٌ علــى ذلــك مــا تشــير إليــه الباحثــة الاقتصاديــة ماريانــا مازوكاتــو، 
ــاً هائــاً عبــر  حَــولَ تلقــي الشــركات العملاقــة مثــل آبــل دعمــاً حكومي
الســنين، مــا يعنــي أنّ كل قطعــة يتكــوّن منهــا جهــاز أيفــون مثــاً، هــي 
مــن إنتــاج باحثيــن آخريــن تلقــوا مرتباتهــم ومكافآتهــم مــن المــال العــام 
ــة أخــرى،  ــى شــركات عملاق ــه عل ــق الشــيء ذات ــة. وينطب ــر الحكوم عب
مثــل غوغــل التــي حصلــت علــى مــوارد حكوميــة ضخمــة لإنشــاء 
ــذي  ــون ماســك ال ــة أيل ــك إمبراطوري محــرك البحــث »خاصتهــا«، وكذل
تلقــت شــركاته الثلاثــة )تســا، وســبيس اكــس، وســولار ســيتي( دعمــاً 

ــارات دولار مــن المــال العــام.  ــاً ســخياً، زاد عــن خمــس ملي حكومي

ــى حــد  ــد إل ــذي يعتم ــي، ال ــى القطــاع الدوائ ــه عل ــر ذات ــق الأم ينطب
يبــدأ مــن  الدوائيــة  الدولــة. فإنتــاج المســتحضرات  كبيــر علــى 
ــاً، ومــن الجامعــات والمؤسســات  ــة حكومي ــرات ممول مراكــز ومختب
ــاء مــن  ــل الانته ــب، قب ــي تتلقــى أمــوال دافعــي الضرائ الأخــرى الت
إنتــاج تلــك المســتحضرات وعرضهــا فــي الأســواق. أمــا الشــركات 
الدوائيــة الكبــرى )مثــل روش وفايــزر وبايــرز وغيرهــا(، فــإن دورهــا 
لا يَتعــدّى شــراء بــراءات اختــراع وتســويق منتجــاتٍ ســبَق تطويرهــا، 
وتوزيــع  ببيعهــا  لتقــوم  جديــد،  بشــعار  تجاريــة  علامــات  تحــت 
ــم  ــب عليهــا، ومــن ث ــاح وإعــادة شــراء أســهمها لتشــجيع الطل الأرب
ــا أنّ  ــه هن ــاح مــرة أخــرى. ويجــدر التنوي ــادة الأرب رفــع قيمتهــا وزي
ــة  ــا الشــركات الدوائي ــوم، به ــت تق ــا زال ــت، وم ــي قام ــاث الت الأبح
ــي  ــا المســتجد، ه ــروس كورون ــات في ــر لقاح ــوم لتطوي ــة الي العالمي
فــي واقــع الحــال امتــداد لجهــود بحثيــة ســابقة، مولتهــا الحكومــات 
بصيغــة أو بأخــرى، بأمــوال دافعــي الضرائــب، مــا يجعــل ادّعــاء تلــك 
ــاح،  ــة اللق ــة بعينهــا، بحقهــا الحصــري فــي ملكي الشــركات، أو دول
ــة.  ــة الأخلاقي ــا للحصاف ــق، وإنم ــط للحقائ ــس فق ــاً لي ادّعــاءاً مخالف
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ــى حســاب  ــح عل ــاص للرب ــاع الخ ــاز القط ــة انحي ــن ملاحظ ــا يمك كم
المنفعــة العامــة فــي تــردده بأخــذ المجازفــات الحميــدة والخيّــرة، ذات 
الأثــر الإيجابــي علــى المصلحــة العامــة. مِثــالٌ علــى ذلــك مــا حصــل 
عــام 2003، عندمــا ســحب مســتثمروا القطــاع الخــاص أموالهــم مــن 
الأبحــاث والدراســات حــول فايــروس ســارس، كَــونُ تلــك الأبحــاث لــم 
تكــن برأيهــم مجديــةً مــن الناحيــة الربحيــة، علمــاً أنّ الحكومــة الأمريكية 
أبقــت علــى دعمهــا، وقدمــت مــا لا يقــل عــن 700 مليــون دولار امريكــي. 

لمعالجــة هــذه الجزئيــة تقتــرح مازوكاتــو أمريــن: الأول، هــو أن 
ــب  ــاً إليهــا مــا يترت ــه مــن مخصصــات مضاف ــة مــا تنفق يُعــاد للدول
ــب  ــف تهري ــة لوق ــراءات صارم ــي إج ــو تبنّ ــي، ه ــاح، والثان ــن أرب م
ــرح،  ــذا المقت ــل ه ــي. إن مث ــاذ الضريب ــدان الم ــى بل ــارات إل الملي
ورغــم وجاهتــه السياســية والأخلاقيــة، يبقــى صعــب التنفيــذ فــي ظــل 
ســيطرة رأس المــال علــى القوانيــن والعمليــة السياســية، الأمــر الــذي 
ــي  ــام المرشــح العمال ــل أم ــت شــتى العراقي ــا وُضِع ــاه عندم لاحظن
ــة دون  ــكا، للحيلول ــا وبيرنــي ســاندرز فــي أمري ــن فــي بريطاني كورب

تمكينهمــا مــن تحــدي نظــام الـــ 1% المســيطر اليــوم. 

ضعف برامج التغيير
ــر مــن القصــور؛ فالجــدل حــول الإصــاح  ــه الكثي هــذا الأمــر يعتري
مــا زال قاصــراً، كونــه لا يتنــاول القضايــا الكبــرى الهامــة المرتبطــة 
بالتحديــات البنيويــة التــي تواجــه النظــام الرأســمالي وتفضــي إلــى 
تعاظــم الفــوارق بيــن النــاس، وبيــن الشــمال والجنــوب، وحتــى بيــن 
قطــاع إنتاجــي متطــور وآخــر غيــر ذلــك، كقطاعــات الأســلحة والبنــوك 
والتكنولوجيــا الرقميــة، مقابــل الصحــة والتعليــم والبنــى التحتيــة 
والمرافــق العامــة، كمــا كشــفت جائحــة كورونــا مؤخــراً. ويغيــب عــن 
ــال  ــن الم ــة بي ــة المضطرب ــآلات العلاق ــل وم ــدل أيضــاً، تفاصي الج
للتضامــن  المضطــرد  التّهتــك  وإشــكالية  الحقيقــي،  والاقتصــاد 
المجتمعــي عنــد ربطــه بالتماثــل الثقافــي أو العرقــي، بــدلًا مــن ربطــه 



75

دي
زبي

 ال
سم

 با
ن -

اه
الر

ي 
الم

الع
ام 

نظ
 ال

في
ي 

اس
سي

 ال
ساد

الف
ع 

ض
مو

ة ت
عاد

إ
ــن  ــى مســاعدة الآخري ــة عل ــة المباشــرة الحاثّ بالمســؤولية الأخلاقي
فــي نطاقــات تتجــاوز العائلــة والأقربــاء. ويضــاف إلــى ذلــك بالطبــع، 
عــدم مواءمــة الأشــكال الراهنــة للممارســة الديمقراطيــة )الانتخابــات 
مثــا(، وبــادة الديمقراطيــة الليبراليــة وعــدم اســتجابتها للتغييــر إلّّا 

تحــت وطــأة الكــوارث والأزمــات.    

ــة  ومــن الإشــكاليات الأخــرى للجــدل حــول الإصــاح، اختــزال الحري
والمســاواة بصيغــة »إمــا هــذا أو ذاك«، مــا يعنــي الفصــل بينهمــا 
بشــكل تعســفي والتغاضــي عــن عضويــة ترابطهمــا، وعــن حقيقــة أنهما 
نــا مــن تلمّــس إمكانــات الأفــراد وبلــوغ أقصــى امتداداتهــم  ســويّاً يُمكِّ
الأخلاقيــة. لكــن، لكــي يتحــق ذلــك، لا بــد مــن إعــادة تشــكيل البنيتيــن 
الاقتصاديــة والسياســية ومؤسســاتهما المختلفــة، كمــا لا بــد مــن 
ــى »الديمــوس«،]]] ليتمكــن المجتمــع  ــاً إل ــر قرب ــة أكث جعــل الديمقراطي

مــن تحصيــن نفســه مــن طغيــان الدولــة وجبــروت الســوق.          

إن الســجال الدائــر اليــوم حــول الإصــاح يقتصــر علــى الدعــوة إلــى 
ــن الداخــل، أي  ــرف بالمعارضــة م ــا يُع ــن الداخــل، أو م ــم م الترمي
ــه  ــح انحراف ــي وكب ــب مســار النمــوذج الليبرال أن الإصــاح وتصوي
ــي  ــام، وه ــل النظ ــن داخ ــج المعارضــة م ــر برام ــق عب ــل للتحقي قاب
برامــج تتشــابه مــع برامــج مؤسســة الحكــم، لكــن بلمســة إنســانية. 
إنّ الدعــوة إلــى الإصــاح مــن الداخــل هــي دعــوة تقتــرب مــن العبــث 
أكثــر منهــا إلــى إعــادة التــوازن للمجتمعــات الغربيــة؛ فالديمقراطيــون 
فــي الولايــات المتحــدة مثــاً، يعتقــدون أنهــم يُمَثلــون الشــرائح 
الوســطى والفقيــرة، لكــن دون أن نــرى لذلــك ترجمــةً فــي برامجهــم 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي انزاحــت مــع الزمــن، وأصبحــت أكثــر 
شــبهاً ببرنامــج الجمهورييــن، قبــل عقــد أو عقديــن. فبرامــج كلينتــون 

»ديمــوس« )Demos( تعنــي الشــعب أو جماعــة المواطنيــن فــي المدينة-الدولة  	[[[

ــة  ــح الديمقراطي ــا أشــتق المقطــع الأول مــن مصطل ــة، ومنه ــة القديم اليوناني
)المحرر(.
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وأوبامــا وبايــدن الديمقراطيــون، ازدادت شــبهاً مــع الوقــت ببرنامــج 
نيكســون وريغــان وبــوش الجمهورييــن، مــا يعنــي أنّ انزياحــاً حــاداً 
نحــو اليميــن قــد طــرأ، ربمــا ليجــاري تعاظــم النزعــات اليمينيــة 

ــن.    للجمهوريي

مؤشــر آخــر علــى ذلــك الانزيــاح هــو تحالــف القــوى المهيمنــة فــي 
ــاً  ــى برنامج ــذي تبن ــي ســاندرز، ال ــي ضــد بيرن الحــزب الديمقراط
داخليــاً وخارجيــاً تجــاوز مــا هــو مألــوف أو مــا يعــرف بالإنجليزيــة 
بـــ »mainstream« فــي تاريــخ الحــزب. وللحيلولــة دون فــوزه، جَنّــدت 
قيــادة الحــزب كامــل قدراتهــا ومواردهــا لإفشــال مســعاه لنيــل 
ترشــيح الحــزب الديمقراطــي لمنصــب الرئاســة الأمريكيــة، وقــد 

ــة المتحــدة.   ــي المملك ــن ف ــي كورب ــع جيرم حــدث ذات الشــيء م

ختاماً.. 
إنّ الإصــاح الجــدّي للنمــوذج الليبرالــي ببنــاه المختلفــة لــن يكــون 
ممكنــاً دون صياغــة جديــدة وجــادة للديمقراطيــة كقيمــة ونظــام، 
صياغــة تُحرّرهــا مــن ســطوة المــال وتجعلهــا راعيــةً لعلاقــة ســوية 
بيــن الدولــة ومواطنيهــا، مــا يســتوجبُ تحريرهــا واســتعادة مَهمتهــا 
ــوب  ــل »الديمــوس«. المطل ــة الأهــم، وهــي تمثي السياســية والأخلاقي
هــو أن تتحــرر الديمقراطيــة تحــرراً يســتعيد الكرامــة الإنســانية، لا 
ــزال  ــن الاخت ــا م ــا تحريره ــر السياســة أولًا، وأقصــد هن ــن تحري م
والتشــظي والتبعيــة، كــي تســتعيد عموميتهــا وتصبــح أقــل انكشــافاً 
الارتقــاء  يَتطلــب  ذلــك  إنجــاز  إنّ  وإقصائــي.  خــاص  هــو  لمــا 
التعبئــة والتحشــيد كمّــاً ونوعــاً،  بالمشــاركة السياســية وأدوات 
ــةً.  ــراً وثقاف ــةً وفك ــاً وبني ــر إصــاح الأحــزاب السياســية برامجي عب
وعرقيــاً،  اقتصاديــاً  المهمشــة  الاجتماعيــة  الفئــات  إشــراك  إن 
وتضمينهــا فــي رســم السياســات العامــة، هــو الســبيل لانتــزاع مــا 
سُــلِب مــن الديمقراطيــة، الأمــر الــذي لا يبــدو أنــه ســيتحقق قريبــاً.   
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هل التضامن الدولي ممكن
عبر الفجوة التي يمكن - ولا يمكن 
إصلاحها؟
ريم بهدي

ــا؟«، يحمــل المؤتمــر هــذا العنــوان  »متــى تعــود البســمة إلــى عالمن

ــا  ــى نراه ــا حت ــا، أو ربم ــى عالمن ــود الابتســامة إل ــي تع ــر. لك المثي
ونشــعر بهــا بشــكل جــدي لأول مــرة، لنحــاول اكتشــاف ســبب 

ــن«؟ ــم »نح ــن ه ــنا، ولنتســاءل أيضــاً: م عبوس

مــن الواضــح، أن هنــاك أســباباً للاســتياء، وأهــم مــا فــي الأمــر هــو 
حقيقــة مفادهــا أن العالــم يبــدو منقســماً، عرقيــاً ودينيــاً وإثنيــاً. فــي 
الولايــات المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، بعدمــا أطبــق ضابــط شــرطة 
مينيابوليــس، جــورج شــوفين، بركبتــه علــى رقبــة جــورج فلويــد، 
لمــدة تســع دقائــق تقريبــاً، وهــو مقيــد اليديــن ومثبــت علــى الأرض، 
ويصــرخ »لا أســتطيع التنفــس«، خــرج المتظاهــرون إلــى الشــوارع 
ــراً  ــاً صغي ــك أن فيروس ــى ذل ــم. أضــف إل ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف

جلــب معانــاة جســدية وعاطفيــة وماليــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
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ــن 30.6  ــر م ــن أكث ــة ع ــة العالمي ــة الصح ــت منظم ــى الآن، أبلغ حت
مليــون حالــة إصابــة بكوفيــد-19، و950,000 حالــة وفــاة. فــي الفتــرة 
مــا بيــن 14 و20 ســبتمبر الجــاري )2020(، كان هنــاك مــا يقــرب مــن 
ــادة  ــل زي ــا يمث ــو م ــد-19، وه ــدة بكوفي ــة جدي ــة إصاب ــون حال 2 ملي
بنســبة 6% مقارنــة بالأســبوع الســابق، وهــو أعلــى عــدد مــن الحالات 

المبلــغ عنهــا فــي أســبوع واحــد منــذ بدايــة الوبــاء.

جائحــة  كــون  أولًا،  الحــال،  بطبيعــة  مرتبطــان  الأمــران  هــذان 
كوفيــد-19 »أظهــرت هشاشــة الاقتصــادات والأنظمــة الاجتماعيــة 
شــديدة الترابــط، وهشاشــة الثقــة«. لقــد خلقنــا عالمــاً يمكــن أن 
تتحــول فيــه الصدمــة فــي أي مــكان إلــى كارثــة فــي كل مــكان، 
فــي حيــن يــؤدي تنامــي القوميــة والشــعبوية إلــى تقويــض ســامنا 
ــا. الأمــراض المعديــة تغــذي الانقســام،  المشــترك وازدهارنــا وأمنن
ــن  ــس م ــا لي ــة. وربم ــون قاتل ــن أن تك ــة يمك والانقســامات المجتمعي
للمــرض،  بــؤرة  المتحــدة  الولايــات  تصبــح  أن  إذن،  المســتغرب 
حيــث أبلغــت عــن أكثــر مــن 5,000 حالــة وفــاة جديــدة فــي الأســبوع 

الماضــي.

الانقســامات الاجتماعيــة وفيــروس كورونــا مرتبطــان أيضــاً، لأن 
معظــم المعانــاة المرتبطــة بالفيــروس داخــل منطقــة مــا، تميــل إلــى 
الحــدوث فــي مســاحات وأجســاد معينــة، ممــا يذكرنــا بــأن الحاضــر 
أصبــح ذي وقــعٍ كبيــر، كونــه مبنــي علــى بقايــا الماضــي. وبالتالــي 

فــإن توزيــع المعانــاة ليــس عشــوائياً.

ــاً  ــزت تاريخي ــي تمي ــن الت ــي الأماك ــا بشــدة ف ــروس كورون ــر في يؤث
بالمعاملــة غيــر المتكافئــة. هــذه هــي الأماكــن الأقــل قــدرة علــى العزل 
والأقــل قــدرة علــى الاســتجابة. خــذ مدينــة ديترويــت الأمريكيــة علــى 
ــش،  ــث أعي ــن حي ــا م ــي أســتطيع رؤيته ــة الت ــال، المدين ســبيل المث
ــا  ــل بينهم ــث يفص ــدا(، حي ــو )كن ــي أونتاري ــور ف ــة وندس ــي مدين ف
ــر،  ــي 1,000 مت ــغ عرضــه حوال ــت( يبل ــر ديتروي ــي )نه مســطح مائ
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كنــدا عــن الولايــات المتحــدة. فــي ديترويــت، اســتمرت الاحتجاجــات 
ــب  ــدا قري ــي كن ــي ف ــاً. منزل ــاً متتالي ــرطة 120 يوم ــف الش ــد عن ض
ــات الرصــاص  ــت أســمع طلق ــي كن ــت، لدرجــة أنن ــن ديتروي جــداً م
وإطــاق قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع، ممــا يذكرنــي برؤيــة وســماع 
مثــل هــذه الأحــداث اليوميــة عندمــا كنــت أعيــش فــي رام الـلـــه خــال 

تســعينات القــرن الماضــي. 

مدينــة ديترويــت فقيــرة بشــكل عــام. 77% تقريبــاً مــن ســكان المدينــة 
)يبلــغ عددهــم الإجمالــي نحــو 673,000 نســمة( هــم أمريكيــون مــن 
أصــل أفريقــي أو ســود، ويعيــش 38% مــن ســكان المدينــة فــي فقــر. 
يبلــغ متوســط الدخــل الســنوي للأســر فــي ديترويــت 31,283 دولاراً، 
وهــو أقــل مــن متوســط الدخــل الســنوي، البالــغ 61,937 دولاراً، فــي 

جميــع أنحــاء الولايــات المتحــدة.

بالطبــع خــال فتــرة الجائحــة، هــؤلاء الفقــراء هــم علــى وجــه التحديــد 
ــروا  ــازة. يعتب ــذوا إج ــم أن يأخ ــل دخله ــن لا يتحم الأشــخاص الذي
عمــالًا أساســيين، أو يديــرون متاجــر وخدمــات، ويعيشــون فــي 
ــي  ــي، وف ــوث الصناع ــن التل ــص م ــا التخل ــم فيه ــي يت ــق الت المناط
مســتويات عاليــة مــن التوتــر والقلــق، وهــم لا يحصلــون علــى الرعايــة 
بالفعــل. لا عجــب  الصحيــة، وكانــت صحتهــم معرضــة للخطــر 
أن ســكان ديترويــت عانــوا بشــكل كبيــر، مقارنــةً بعــدد الوفيــات 

ــي ميشــيغان. ــا ف ــروس كورون ــة بفي المرتبط

كيف أصبح الأمر على هذا النحو؟

تســلط دراســة خليــل جبــران محمــد، حــول الملاحقة الجنائية للســود 
ــكان،  ــان والم ــر الزم ــه عب ــى أن ــدة، الضــوء عل ــات المتح ــي الولاي ف
تــم تصنيــف النــاس إلــى مجموعــات، واعتبــروا ناقصيــن أخلاقيــاً، 
وقــد تــم اســتخدام »قصورهــم الأخلاقــي« لتفســير مأزقهــم المحــزن، 
مثــل مشــاكلهم الماليــة، والعائليــة، وتعاطــي المخــدرات، والأمــراض 
المزمنــة، والإجــرام والعنــف الــذي تمارســه الدولة عليهــم. باختصار، 
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يتــم طرحهــم علــى أنهــم غيــر قابليــن للإصــاح، ليــس فقــط لأنهــم هــم 
مــن صنعــوا مصيبتهــم، بــل لأنهــم يســتحقون تلــك المصيبــة.

ــة المفترضــة  ــد الســمات المتأصل ــم تحدي ــكان، ت ــان والم ــر الزم عب
التــي اســتخدمت لاحقــاً لشــرح النضــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
غيــر  والســجن  الشــرطة  أعمــال  وتبريــر  الســود،  لمجتمعــات 
المتناســبة. ونحــن نــرى الادعــاءات نفســها بالتفــوق الأخلاقــي علــى 
أســاس التمييــز العنصــري المفتــرض فــي كنــدا. علــى ســبيل المثال، 
تــم وصــف الســكان الأصلييــن فــي كنــدا بأنهــم كســالى و/أو أدنــى 
مســتوى فكريــاً و/أو عنيفيــن. بــرر جــون أ. ماكدونالــد، أول رئيــس 
ــم  ــن مجتمعاته ــن م ــال الســكان الأصليي ــزاع أطف ــدا، انت وزراء لكن
ــى  ــال واحــد عل ــي مث ــا يل ــدا. وفيم ــي كن ــم ف كوســيلة للقضــاء عليه

ــة: ــة الهندي ــح يســمى المــدارس الداخلي ــه لمــا أصب حجت

ــة، يعيــش الطفــل  عندمــا تكــون المدرســة فــي المحمي
مــع والديــه الهمجييــن، وعلــى الرغــم مــن أنــه قــد يتعلــم 
ــي  ــه ف ــة تدريب ــه وطريق ــة، إلا أن عادات ــراءة والكتاب الق
ــه ببســاطة  ــر. إن ــود الحم ــل الهن ــر ســتكون مث التفكي
همجــي يســتطيع القــراءة والكتابــة. لقــد تأثــرت بشــدة، 
كرئيــس للقســم، بضــرورة إبعــاد الأطفــال الهنــود قــدر 
الإمــكان عــن تأثيــر الوالديــن، والطريقة الوحيــدة للقيام 
بذلــك هــي وضعهــم فــي مــدارس التدريــب الصناعــي 
ــر  ــادات وأســاليب تفكي ــث يكتســبون ع ــة، حي المركزي

الرجــال البيــض.

تشــرح هايدي كيوتينبينســيك ســتارك، الأســتاذة في جامعة فيكتوريا، 
كيــف قامــت كنــدا علــى تجريــم الشــعوب الأصليــة. لقــد ســمح خطــاب 
الدولــة، الــذي يصــور الرجــال من الســكان الأصلييــن كمجرمين، بقمع 
مقاومــة الســكان الأصلييــن وكأنــه خــارج نطــاق العنــف الاســتعماري 
ــة. وبالطبــع تــم تبريــر الاســتعمار وأســاليبه بشــكل علنــي علــى  للدول
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كلمــات  هنــا  ولنتأمــل  البشــر.  بيــن  العنصــري  التمييــز  أســاس 
إلدريــدج كولبــي مــن الجيــش الأميركــي فــي رده علــى الانتقــادات 
بــأن القصــف الفرنســي لدمشــق فــي العــام 1925، كان بمثابــة انتهــاك 
ــون  ــة للقان ــة الأمريكي ــي المجل ــال نشــر ف ــي مق ــي؛ فف ــون الدول للقان
الدولــي، بعنــوان »كيفيــة محاربــة القبائــل الهمجيــة«، قــال كولبــي إن 

ــي. ــون الدول ــر المتحضريــن لا يســتحقون القان الأشــخاص غي

مــن الجيــد أن تكــون لائقاً. مــن الجيد اســتخدام التقدير 
المناســب. ومــن الجيــد مراعــاة آداب القانــون الدولــي. 
ــر  ــه فــي مواجهــة الأشــخاص غي لكــن الحقيقــة هــي أن
المتحضريــن الذيــن لا يعرفــون القانــون الدولــي ولا 
يلتزمــون بــه، وقــد يســتغلون مــن يفعــل ذلــك، لا بــد أن 
يكــون هنــاك شــيء آخــر. ولا ينبغــي أن يكــون »الشــيء 
الآخــر« بمثابــة تخفيــف لقيــود ضبــط النفــس جميعهــا. 
ــوع  ــذا ن ــاً بوضــوح أن ه ــون مفهوم ــب أن يك ــن يج لك
مختلــف مــن الحــرب، بمعنــى أن الحــروب التــي تشــنها 
القبائــل المحليــة تختلــف عــن الحــروب التــي يمكــن 

شــنها بيــن الــدول المتقدمــة ذات الثقافــة الغربيــة.

وبالطبــع، نــرى بقايــا المنطــق نفســه موجهــاً ضــد فلســطين اليــوم، 
حيــث، مــن بيــن أمــور أخــرى، يتــم ترميــز عنــف الدولــة الإســرائيلية 
كــرد فعــل ضــروري علــى العنــف الفلســطيني الــذي يتــم ترميــزه علــى 
أنــه متأصــل فــي الفلســطينيين أنفســهم. عبــر هــذه المواقــع، أولئــك 
ــاً  ــن أخلاقي ــن للإصــاح أو ناقصي ــر قابلي ــم غي ــرض أنه ــن يُفت الذي
ــاة، ولكــن  ــات الحي ــذي يواجــه أيضــاً تحدي ــر ال ــر، النظي لديهــم نظي
ــة،  ــى أنهــا نتيجــة الظــروف الخارجي ــى تعريفهــا عل ــل إل ظروفــه تمي
وليســت ســمة متأصلــة. وهــؤلاء النظــراء يعتبــرون قابليــن للإنقــاذ.

مــرة أخــرى، يكشــف بحــث خليــل جبــران محمــد، حيــث يتــم تعريــف 
جريمــة الســود علــى أنهــا ســمة ثقافيــة، فــإن الجرائــم التــي ارتكبتهــا 
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المجتمعــات غيــر الســوداء تاريخيــاً )المهاجــرون مــن بولنــدا وأيرلنــدا 
وألمانيــا وإنجلتــرا( تُفهــم علــى أنهــا نتــاج للظــروف. وبــدلًا مــن 
الخضــوع للرقابــة والســجن، تــم تقديم الخدمــات الاجتماعيــة والرعاية 
الاجتماعيــة لهــذه المجتمعــات. إذا ارتكبــت هــذه المجتمعــات جرائــم، 
ــن.  ــن، وليــس لأنهــم ســودًا وعنيفي ــراء وجائعي ــوا فق ــك لأنهــم كان فذل
ــر  ــم لتغيي ــر ظروفه ــر وتغيي ــن الفق ــالهم م ــو انتش ــة ه وكان رد الدول

مســتقبلهم. فبعــد كل شــيء، لــم يكونــوا غيــر قابليــن للإصــاح.

يتكــرر هــذا النمــط فــي أماكــن أخــرى. دعونــا نعــود إلــى كنــدا، 
ــى  ــد عل ــزارع المجته ــر الم ــم تصوي ــوم يت ــى الي ــث حت ــال، حي كمث
أنــه عكــس الشــعوب الأصليــة. فــإذا مــر المــزارع بأوقــات عصيبــة، 
فذلــك بســبب سياســات الحكومــة. إذا أطلقــوا النــار علــى شــاب مــن 
الســكان الأصلييــن فــي رأســه، كمــا حــدث مؤخــرًا فــي حالــة مــزارع 
يدعــى جيرالــد ســتانلي مــن ساسكاتشــوان، فذلــك لأنهــم خائفــون أو 
خائفــون مــن محاصرتهــم مــن قبــل شــباب الســكان الأصلييــن. لــذا، 
فــإن المجتمعــات تُفــرز وفقــاً لرمــوز راســخة فــي أنظمــة تجعــل هــذه 

الرمــوز غيــر مرئيــة.

ــراد  ــف الأف ــة. فتصني ــوز ليســت مطلق ــة أن الرم ــم ملاحظ ــن المه م
مــن خــال المجموعــات، لا يعنــي عــدم نفاذيــة المجموعــة، أي عــدم 
إمكانيــة إعــادة تصنيفهــم. تــم العثــور علــى بعــض الأعضــاء ليكونــوا 
مشــاركين جديريــن أو نموذجييــن فــي عمليــة الفــرز، ويتــم تصنيفهــم 
أو يُســمح لهــم بالخــروج مــن مجموعاتهــم القائمــة. لكــن هــذه النفاذية 
هــي بالضبــط التــي تجعــل مــن الممكــن رفــض عمليــة الفــرز أو 

الحفــاظ عليهــا فــي المقــام الأول.

ليســت الحــدود أو الاحتفــاظ بهــا هــي التي تحــدد ثبــات أي مجموعة. 
بــل إن النفاذيــة )أي إمكانيــة هــروب الأفــراد أو الابتعــاد عــن مــأزق 
ــاظ  ــة، والحف ــى إصــاح المجموع ــل عل ــي تعم ــم( هــي الت مجموعته

علــى الفئــة، وتجعــل اصطنــاع وبنــاء الفــرز غيــر مرئــي.
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فــي النهايــة إذن، نحــن نــرى نتائــج الفــرز العنصــري، 
ولكــن لا نــرى الوســائل والأســاليب التــي تقــف وراءه. 
فــا عجــب أن العالــم لا يبتســم. لكــن البعــض بالطبــع، 
لا يبتســمون فحســب، بــل يضحكــون طــوال الطريــق 
هــذا  مانديــا  محاضــرة  مــن  وكجــزء  البنــك.  إلــى 
العــام، يذكرنــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو 
جوتيريــش بــأن »عــدم المســاواة تحــدد عصرنــا«. وهذا 
صحيــح بالتأكيــد بيــن الأمــم. وقــد أعطــى الأميــن العــام 
هــذه الإحصائيــة المذهلــة: يعانــي أكثــر مــن 70% مــن 
ــد عــدم المســاواة فــي الدخــل  ــم مــن تزاي ســكان العال
والثــروة. أغنــى 26 شــخصاً فــي العالــم يمتلكــون ثــروة 

تعــادل مــا يملكــه نصــف ســكان العالــم.

كمــا أن عــدم المســاواة موجــود أيضــاً داخــل دول مثــل كنــدا التــي 
ــس  ــب رئي ــا يح ــوية كم ــى نس ــانية، وحت ــة وإنس ــا تقدمي ــي أنه تدع

ــول. ــا أن يق وزرائه

علمنــا هــذا العــام أن أغنــى 1% مــن الأســر الكنديــة تمتلــك حوالــي 
الثــروة. وإذا قامــوا بتصفيــة أصولهــم وســداد أي  25.6% مــن 
ــن  ــاف ع ــد خمســة أضع ــوال تزي ــات، فســوف يحتفظــون بأم التزام
الناتــج المحلــي الإجمالــي الســنوي لكنــدا. مــع كل هــذا التفــاوت، مــا 
الــذي حــدث لصيغــة الســام التــي تــم التعبيــر عنها بعد العــام 1948، 

وبشــكل أكثــر وضوحــاً فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان:

لمــا كان الاعتــراف بالكرامــة المتأصلــة فــي جميــع 
المتســاوية  وبحقوقهــم  البشــرية  الأســرة  أعضــاء 
وغيــر القابلــة للتصــرف هــو أســاس الحريــة والعدالــة 

ــم. ــي العال ــام ف والس
...

ــن للإنســان أن  ــم يك ــن الضــروري، إذا ل ــا كان م ولم
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يضطــر إلــى اللجــوء، كمــاذ أخيــر، إلــى التمــرد ضــد 
أن  يجــب  الإنســان  أن حقــوق  والقمــع،  الاســتبداد 

ــون. ــة بموجــب ســيادة القان ــون محمي تك

ومنــذ ذلــك الحيــن، تــم تقســيم حقــوق الإنســان، بطبيعــة الحــال، إلــى 
حقــوق مدنيــة وسياســية، مقابــل حقــوق تحمــي الحقــوق الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، ولكــن الأهــم مــن ذلــك أن الصيغــة تغيــرت. يُفهــم 
ــق الاســتقرار مــن  ــه الاســتقرار، ويجــب تحقي ــى أن الســام الآن عل
خــال المراقبــة أو الاحتــواء أو الجيــش. وبطبيعــة الحــال، فــإن كل 
هــذه المشــاريع التــي يفتــرض أنهــا تحقــق الاســتقرار، تضــع المزيــد 

مــن الأمــوال فــي أيــدي الأثريــاء.

ــد  ــي مــن المفتــرض أن تُشــرع فــي ظــل العق ــة الت فمــاذا عــن الدول
الاجتماعــي؟ حتــى النســخة الأكثــر ليبراليــة منهــا تقــول إننــا نتخلــى 
عــن جــزء مــن حريتنــا مقابــل الأمــن؟ أيــن القانــون الــذي يحمــي أمــن 

الأغلبيــة؟ كل هــذا فــي الأســاس غيــر موجــود.

 Nevsun الكنديــة  التعديــن  شــركة  مثــال  الاعتبــار  بعيــن  خــذ 
ــتخراج  ــا لاس ــي إثيوبي ــا ف ــر منجمً ــي تدي Resources Limited، الت
الذهــب وخــام النحــاس والزنــك؛ حيــث يزعــم العمــال الســابقون 
أنهــم وأكثــر مــن ألــف آخريــن قــد تــم تجنيدهــم مــن خــال الخدمــة 
العســكرية الإريتريــة فــي العمــل القســري لبنــاء منجــم نيفســون 
ــن عامــي 2008 و2012، وأنهــم  ــك، بي بيشــا للذهــب والنحــاس والزن
قــد تعرضــوا لمعاملــة عنيفــة وقاســية وغيــر إنســانية. وهنــاك بالطبــع 

ــة الأخــرى.  ــن الأمثل ــد م العدي

لقــد تــم بالفعــل كســر العقــد الاجتماعــي، والانتهــاك كبيــر جــداً 
بحيــث لا يمكــن رؤيتــه. ولكــن مــا يمكننــا رؤيتــه بــدلًا مــن ذلــك هــو 
الانقســامات علــى أســاس العــرق والديــن والجوانــب الأخــرى للهويــة 
)الانقســامات البنيويــة(. مــن خــال البنــاء، لا أقصــد بــأي حــال مــن 
الأحــوال الإشــارة إلــى أن الحقائــق الماديــة والاجتماعيــة للنــاس 



85

دي
به

يم 
- ر

ا؟ 
حه

صلا
ن إ

مك
لا ي

- و
ن 

مك
ي ي

الت
وة 

فج
 ال

عبر
ن 

مك
ي م

دول
 ال

من
ضا

الت
ل 

ه
ــه لا  ــة، ولا أقصــد أن ــات العنصري ــف أو تنقســم حســب الفئ لا تختل

ــا أن نتحــدث عنهــا. ينبغــي لن

وكمــا تُذكرنــا باتريشــيا ويليامــز، يجــب علينــا أن نتحــدث عــن العــرق 
والديــن كفواصــل للتغلــب عليهــا، وليــس لتجســيدها. وحتــى نتمكــن 
مــن جســرها، وليــس تجســيدها. وفــي النهايــة، نحــن مــن نبنــي هــذه 
ــن الدخــان،  ــا مجــرد ســتائر م ــا. ولكنه ــظ عليه الانقســامات ونحاف
حتــى لا نولــي قــدراً أقــل مــن الاهتمــام للســبب الحقيقــي وراء 
ــك الذيــن  ــن أولئ ــدة الاتســاع بي عبوســنا، وهــو الانقســامات المتزاي
ــك. هــذه هــي  ــن لا يملكــون ذل ــك الذي ــروة والأمــن، وأولئ يملكــون الث
الصدمــة، والتعريــف الحرفــي للصدمــة هــو مــا لا يمكــن التحــدث بــه. 
تعريــف التحليــل النفســي للصدمــة هــو إمــا ذلــك الــذي لا تســتطيع 
التحــدث بــه، لأنــه يحــدث لــك فــي عمــر قبــل أن يكــون لديــك كلمــات 
ــه وحشــي  ــك، لأن ــن داخل ــات م ــذي يخــرج الكلم ــك ال ــه، أو ذل لفهم

للغايــة. ولذلــك فإنــك تقــوم بذلــك مــراراً وتكــراراً.

إن إمكانيــة الحصــول علــى ابتســامة جماعيــة وعالميــة أمــر جميــل. 
ــد  ــب المزي ــذي يتطل ــار ال ــة، وهــي الخي ــل هــذه الإمكاني ــا نتخي دعون

مــن الاهتمــام الجماعــي والمســتدام بمكامــن الصدمــة.
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المقاومة المدنية واللاعنف
هيثم مناع

طُرحــت قضيــة العنــف بقــوة علــى جيلنــا الــذي تــرك قســم هــام 
منــه الدراســة للالتحــاق بالعمــل الفدائــي الفلســطيني. فقــد شــكلت 
ــا  ــي حمله ــات السياســية الت ــة للإيديولوجي ــام 1967 هزيم ــة ع هزيم
الجيــل الســابق، مــن ناصريــة وبعثية وشــيوعية ســوفييتية، وتوازعتنا 
ــد كان  ــة. وق ــة والإســامية الراديكالي الاتجاهــات الماركســية الثوري
مــن أهــم نقــاط الخــاف فــي الحلقــات الماركســية فــي الســبعينات 
قضيــة العنــف الثــوري، تمامــاً كمــا كانــت قضيــة الجهــاد، فــي صلــب 

الأزمــات التــي عاشــتها تعبيــرات الإســام السياســي المختلفــة. 

فــي الأوســاط الطلابيــة اليســارية، كانت صــور غيفــارا، والتوباماروس، 
والميــر، وجبهــة تحريــر الخليــج العربــي وعمــان، وفدائيــي خلــق 
الإيرانيــة، تحمــل مــن الرومانســية شــحنات كافيــة لاســتقطاب الشــبيبة. 
كذلــك كان الســخط باديــاً علــى أســماء كبيــرة مثــل مصطفى الســباعي، 
ــة  وعصــام العطــار، وحســن الهضيبــي؛ لموقفهــم »المائــع« فــي قضي
الجهــاد. ومــع ذلــك لــم تنجــح الحلقــات الحاملــة لرايــة الكفــاح المســلح 
ــاً مــن الجامعــات الســورية  إلا فــي اســتقطاب أقــل مــن عشــرين طالب
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واللبنانية. وضعت الســلطات الســورية حداً لنشــاط المنظمة الشــيوعية 
العربيــة عبــر أحــكام بالإعــدام نُفِّــذَت خــال ســاعات مــن صدورهــا فــي 
ــر  ــة ســمحت باســتقطاب الشــبيبة الأكث ــوى ذكي العــام 1975. وفــي فت
اندفاعــاً وحماســاً إلــى العمــل النقابــي والسياســي الســلمي، وضعــت 
باقــي الحلقــات، الأكبــر عــدداً وانتشــاراً، شــروطاً تعجيزيــة للجــوء 
إلــى العنــف. فــي هــذا الوقــت، كانــت »الطليعــة المقاتلــة للإخــوان 
المســلمين« ترســل شــبابها إلــى معســكرات العمــل الفدائــي فــي لبنــان 
ــي ســوريا، بدعــم إقليمــي،  ــاد ف ــت الجه ــث أن أعلن ــم تلب والعــراق. ول
ــت مآســي 1982-1978  ــري«،]]] فكان ــام النصي ــا لإســقاط »النظ دعوته

التــي انتهــت بمجــزرة حمــاه. 

تبعثــر جيلنــا بيــن المعتقــات والمنافــي والمقابــر، وأصبــح موضــوع 
ــة  ــام مرتبطــاً باســتمرار الســلطة الدكتاتوري ــي الوعــي الع ــف ف العن
وخنــق الحريــات وإطــاق التعســف. شــخصياً، توجهــت إلــى البحــث 
ــارة  ــة بزي ــي الحقوقي ــي تجربت ــوق الإنســان. ســمحت ل ــة حق وحرك
مناطــق الصــراع المســلح الرئيســية فــي نهايــة القــرن الماضــي، مــن 
كشــمير، إلــى بيشــاور، ومنطقــة البحيــرات الإفريقيــة، ويوغســافيا 
ــي  ــة ف ــن أيضــاً الحــركات المدني ــا. ولك ــر وغيره الســابقة، والجزائ
بولونيــا وتشيكوســلوفاكيا وألمانيــا الشــرقية وغيرهــا. فأطلقــت فــي 
ــذي  ــوق الإنســان«، ال ــد الشــرف لنشــطاء حق ــا ســمي »عه 1995 م
ضمنتــه: »أن أرفــض المشــاركة فــي أي مشــروع ذي طابــع عنصــري 
أو عنفــي أو تمييــزي«. وقــد أقــرّت عشــرات المنظمــات الحقوقيــة 
هــذا العهــد فــي العــام 1997. وقــد بــدأت، مــع منصــف المرزوقــي، 
ــة والبحــث فــي أشــكال النضــال الســلمي  ــك الوقــت، الكتاب ــذ ذل من

المختلفــة والمقاومــة المدنيــة.

مــا مــن شــك أن قيــام دولــة إســرائيل وتوســعها القائــم علــى ضــرورة 

نســبة إلــى محمــد بــن نصيــر النميــري، واســتخدم تعبيــر »النظــام النصيــري«  	[[[

مــن قبــل البعــض للإشــارة إلــى النظــام العلــوي )المحــرر(.
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عســكرة المجتمــع الإســرائيلي، وضمــان تفــوق عســكري للســيطرة، 
كان باســتمرار موضــوع نقــاش مــع الأطــراف التــي تبنــت العنــف. 
وتجنبــاً لجعــل »عصــا موســى« تحكــم تصوراتنــا وأســاليب نضالنــا، 

كنــا باســتمرار نســعى لتفعيــل وابتــكار أشــكال ســلمية للنضــال.

معركــة  فــي  للعنــف  نضاليــة  بفضيلــة  الادعــاء  لأحــد  يمكــن  لا 
ــم أو خارجهــا. ففــي  ــت داخــل الحــدود والأقالي ــر، ســواء كان التغيي
كل التجــارب البشــرية التــي عشــناها فــي الثلاثيــن عامــاً الماضيــة، 
ــك لأن  كان العنــف ســبباً رئيســياً فــي تراجــع مجتمعــي شــامل؛ ذل
المنظومــة العالميــة )world-system( فــي مراحــل التراجــع التــي 
ــف  ــرة العن ــر مباشــر لوتي ــز بإمســاك مباشــر أو غي نشــهدها، تتمي
ــاط  ــف أنم ــارس مختل ــي تم ــط. وه ــي دول المحي ــراع ف ــي أي ص ف
العنــف الممــارس علــى مــن نصبتــه فــي موقــع »العــدو«. وســواء ضــم 
معســكر »الشــر« ثقافــات وأديــان، أو كيانــات دولانيــة عملاقــة، كان 
ــم  ــاً، الوســيلة الأه ــف، عســكرياً كان أو اقتصادي ــى العن ــوء إل اللج

ــه.  ــى مــا يمكــن الحفــاظ علي للحفــاظ عل

لقــد بدأنــا نظهــر انتشــار ظاهــرة الاحتــراف العســكري والشــركات 
الأمنيــة الخاصــة وتوســيع الفضــاء لمــا ســمي بالمرتزقــة. بــل 
بالوكالــة،  العســكري  العنــف  تعميمــاً لأشــكال  نشــهد  وصرنــا 
ــر ســفارة أو  ــم أن تفجي ــل له ــا حــدود« يخيّ ــون ب ــا »مقاتل وقوده
خطــف صحفــي يمكــن أن يهــز هــذه المنظومــة، أو أن التحالــف 
بامتــاك حانــوتٍ صغيــر  لوائهــا يســمح  معهــا والعمــل تحــت 
ــد  ــن تصاع ــي حي ــات الســاح. ف ــه حصــراً لوبي ــي ســوق تمتلك ف
العنــف الاقتصــادي عبــر صيــرورة »العقوبــات المتعــددة الأطــراف« 
والأشــكال، باعتباره سياســة رســمية للأقــوى. وفــي جملــة الحــالات 
كمــا  الجانبيــة«  »الخســائر  كانــت  ونشــهدها،  عشــناها  التــي 
أســمتها مادليــن أولبرايــت، أكبــر بكثيــر مــن النتائــج المتوخــاة. فــي 
الحالتيــن، كان اللجــوء إلــى العنــف مــن طــرف القامــع والمقمــوع، 

مدمــراً للمكونــات الأضعــف والشــعوب المســتضعفة.
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لــن أخــوض فــي نقــاش ابتــكار أســاليب متقدمــة عنيفة تســمح بما ســماه 
بعــض الســوريين بـــ »تغييــر موازيــن القــوى« أو امتــاك أســلحة نوعيــة، 
فقــد دفــع المجتمــع الســوري قرابــة نصــف مليــون ضحيــة نتيجــة لتبنــي 
ــة  ــد الوطني ــى الصع ــم، عل ــد أن الســؤال الأه ــذا أطروحــات. وأعتق هك
ــة  ــة المدني ــف والمقاوم ــل اللاعن ــن جع ــف يمك ــوم هــو: كي ــة الي والدولي
أســلوب النضــال الأممــي المشــترك للمجتمعــات المدنيــة، لمواجهــة 
نقــص المناعــة الذاتيــة فــي دول المحيــط والمجتمعــات الأضعــف أثنــاء 
عمليــة التحــول البطيئــة فــي النظــام العالمــي، التــي نشــهد إرهاصاتهــا؟ 

علــى الصعيــد الوطنــي، نحــن بأمــس الحاجــة لمواجهــة مــا أســميه 
ــي المشــاركة  ــذي يعن ــة للمجتمعــات. الأمــر ال نقــص المناعــة الذاتي
الجماعيــة فــي إعــادة البنــاء الثقافــي والمجتمعــي والتنمــوي. انطلاقــاً 
مــن مبــدأ بســيط، هــو أن المنظومــة الســائدة تمتلــك الثقــة حتــى 
اليــوم، بقدرتهــا علــى جــر المجتمعــات إلــى الملعــب الــذي تتقــن 

ــه وتمســك بمفاتيحــه.  اللعــب في

ــة الســورية،  ــي التجرب ــة ف ــة المدني ــاش المقاوم ــى نق ــل الآن إل أنتق
وكيــف أن تكالــب الأمــم عليهــا كان جماعيــاً، خشــية مــن تغييــر يهــز 
المنطقــة وليــس الداخــل الســوري فحســب، إضافــة إلــى نقــاش 

ــاد. ــاد والعب ــى الب ــة للعســكرة عل ــج الكارثي النتائ

الديمقراطية ومستنقع العنف في سوريا
بــدأت الألفيــة الثالثــة فــي الوعــي الجماعــي واعــدة، وإن كان ذلــك فــي 
اللاوعــي. هــي رغبــات أكثــر منهــا معطيــات ملموســة، إلا أن الشــعور 
العــام الســائد، فــي صفــوف العامــة والخاصــة، أن نصــف قــرن مــن 
الاســتبداد والفســاد كان كافيــاً، وأن مــن حــق شــعوب هــذه البقعــة 
ــاق،  ــداع والانعت ــة والإب ــن الحري ــم م ــاظ بحصته ــم الاحتف ــن العال م
ــة  وشــعور جماعــي بضــرورة تعويــض نصــف قــرن الطاعــة والإهان

والاستســام والعجــز والهزائــم. 
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ــا  ــد بدأن ــي الداخــل والخــارج. وق ــات ف ــات والملتقي ــدت المنتدي توال
فــي اللجنــة العربيــة لحقــوق الإنســان، بعــد إنجــاز الجــزء الأول مــن 
موســوعة »الإمعــان فــي حقــوق الإنســان«، ثلاثــة مشــاريع متزامنــة، 
الأول حــول »الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي ســوريا«، والثانــي 
حــول »تونــس الغــد«، والثالــث حــول »حالــة الطــوارئ فــي مصــر«. 

مــا هــو مؤكــد، هــو أن المقدمــات الإيديولوجيــة الكلاســيكية 
لليســار قــد تكســرت فــي النظريــة والواقــع، وأن البحــث عــن 
الطريــق الســوري إلــى الديمقراطيــة أصبــح مركــز اهتمــام مختلف 
الأطــراف. تعبيــر المجتمــع المدنــي يدخــل القامــوس السياســي، 
حقــوق الإنســان تســتقطب قيــادات سياســية ومدنية، تيــار ليبرالي 
اجتماعــي فــي طــور اكتشــاف الــذات، ويســار جديــد يتجنــب 
غالبــا تعبيــر »اليســار« مــن دون إغفــال الحقــوق الاقتصاديــة 
جنينيــة  إرهاصــات  للديمقراطيــة.  مفهومــه  مــن  والاجتماعيــة 
ــاً  ــة خطاب ــة الأمني ــت خطــاب الحــزب الواحــد والدول ــدة جعل جدي
»رجعيــاً« هزيــاً ينتمــي للماضــي. كانــت جملــة هــذه المخاضــات 

داخليــة التكويــن والديناميــة. كذلــك كان رد الفعــل الســلطوي 
عليهــا. مــن الضــروري التذكيــر أن حملــة اعتقــالات ربيــع دمشــق 
ــل أحــداث  انتهــت فــي التاســع مــن أيلول/ســبتمبر 2001، أي قب
الحــادي عشــر المشــؤومة. ولعلهــا بهــذه المعنــى، آخــر معركــة 
سورية-ســورية بيــن قامــع ينتمــي لمــاض مؤلــم ومقمــوع ينتمــي 

ــم.  ــر واضــح المعال لغــد غي

ــر مــن الداخــل  ــال العــراق أول خــرق فــي فكــرة التغيي ســجّل احت
والمجتمــع. المعارضــة الجريحــة بالاعتقــال والملاحقــة وقفــت أمــام 
أكبــر اختبــار لهــا منــذ الاســتقلال، قلــة قليلــة وقفــت مــع فكرة ســقوط 
النظــام بالدبابــات الغازيــة، لكــن حالــة الفــزع التــي أصابــت النظــام 
العربــي القديــم جعلتــه أكثــر شراســة. وســرّعت بالمعيــة تمــزق 
المعارضــة بيــن مراهــن علــى الشــعب ومراهــن علــى تدخــل خارجــي 

»يخلّــص« هــذا الشــعب مــن أنيــاب حكامــه.  
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2011

لا يمكــن لأي عمليــة تزويــر أو تشــويه أو توظيــف للوقائــع أن تمحــو 
ــح مهمــة  ــة. ومــن المضحــك أن تصب ــع المواطن ــام ربي ــل أي تفاصي
أشــباه البحّاثــة فــي التحقيــق فــي صــات النســب بيــن حــراك 
عفــوي ومشــروع المحافظيــن الجــدد. فــي الأيــام الأخيــرة مــن 
2010، بــدأ حــراك تلقائــي شــبابي فــي أكثــر مناطــق تونــس تهميشــاً 
ــل  ــاردة. رد الفع ــة الب ــميته بالدكتاتوري ــا أس ــل م ــن قِبَ ــاً م وتوظيف
المتخبــط للحكومــة الفرنســية يظهــر بجــاء أن مــا جــرى لــم يكــن 
علــى الأجنــدة الغربيــة، بــل كانــت مفاجئــة لهــا، كمــا كانــت مفاجئــة 
للمثقــف العربــي ســواء بســواء. ولا زلــت أذكــر ليلــة رأس ســنة 
ــة  ــارة عائل ــد زي ــي بع ــع منصــف المرزوق ــا م ــي أمضيته 2011 الت
أحــد ضحايــا القمــع فــي تالــه )مقيمــة فــي باريــس(، حيــن قــال لــي 
ــواز ســفري،  ــي ج ــام ينته ــد أي ــه الباريســي بوجــع: »بع ــي منزل ف
وســأصبح مــن جديــد فــي حركتــي أســير هــذا النظــام الحقيــر 

ــوع مــن الســفر«.  ــن ممن ــى كائ ــذي ســيحولني إل ال

لا يســتطيع أحــد أن يحــرق مسلســل الأحــداث أو يشــوهه. فقــد كانت 
أنشــودة الحريــة علــى كل لســان، الحريــة التــي تســاءل المصريــون 
قبــل خمــس ســنوات »يــا حريــة فينــك فينــك، أمــن الدولــة بينــي 
ــس:  ــي تون ــرة ف ــبيبة الثائ ــن الش ــة م ــت صــدى الإجاب ــك«، تلق وبين
»تونــس حــرة، تونــس حــرة... شــغل، حرية، عدالــة اجتماعيــة«. وقفتُ 
أمــام الجمــوع فــي القصريــن ودوز أحيــي إبداعــات الثــورة التونســية 
الثلاثــة: ثــورة مدنيــة ســلمية، ثــورة مــن دون أصنــام ورمــوز، ثــورة 
ــة  ــوق الاقتصادي ــة والحق ــن الديمقراطي ــة بي ــق العلاق اســتوعبت عم

والاجتماعيــة منــذ لحظاتهــا الأولــى.

امتــد الصــدى لســاحة التحريــر فــي مصــر والتقطــه شــباب درعــا: 
ــاحات  ــي س ــوريا«. ف ــر لس ــن مص ــي م ــة، تعال ــا حري ــة ي ــا حري »ي
ــؤة فــي المنامــة كانــت الكلمــات تتشــابه. إلا أن  صنعــاء ودوار اللؤل
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فرحــة الحريــة التــي هــزت كل أشــباه العــروش لــم تلبــث أن أصبحــت 

ــكل الطواغيــت. ــن ل العــدو المعل

شــكّلت ليبيــا البطــن الرخــو لهــذه الصحــوة الشــبابية العامــة. ووجــد 
الناتــو فــي طرابلــس الغــرب، الفرصــة للولــوج بقــوة فــي حالــة 
ــاف  ــس أضع ــج خم ــا تنت ــرف أن ليبي ــع يع ــة. الجمي الهيجــان العام
مــا تنتجــه الجزائــر مــن النفــط، وأن الحركــة الديمقراطيــة فــي ليبيــا 
هــي الأضعــف فــي شــمال إفريقيــا. وأن مــن يســيطر علــى الوضــع 
فــي ليبيــا ســيملك بيضــة القبــان عنــد جاريهــا التونســي والمصــري. 
يــداً بيــد، بــدأ تدخــل الناتــو بغطــاء قطري-عربــي: القرضــاوي يصــدر 
فتــوى بدخــول الناتــو وإعــدام القذافــي؛ وبرنــار هنــري ليفــي )الــذي 
عرّفتــه صحيفــة »الرايــة« القطريــة يومهــا بـــ »أهــم مناضــل أوروبــي 
ــل  ــة تجمي ــاركوزي معرك ــراف س ــوض بإش ــان«( يخ ــوق الإنس لحق
تدخــل الناتــو فــي الشــارع الأوربــي؛ الخارجيــة الفرنســية ترتّــب مــع 
الســفير الأمريكــي كريســتوفر ســتيفنز إجــراءات شــرعنة »مجلــس 
ــي  ــة« الت ــا الإلهي ــن »الكوميدي ــور. لك ــاً للدكتات ــي« بدي ــم انتقال حك
كتبــت فصولهــا بالاعتمــاد علــى هجيــن عجائبــي مــن الجهادييــن 
والإخــوان وبعــض الوطنييــن، قامــت علــى مركــب انفجــاري لــم يلبــث 
أن حــول ليبيــا إلــى القاعــدة الأهــم للحركــة الجهاديــة التكفيريــة فــي 
شــمال إفريقيــا. هــرب ســاركوزي وليفــي مــن الــزورق وهــو يحتــرق، 
واغتيــل الســفير الأمريكــي، وتحــوّل الأنمــوذج القطري-الناتــوي إلــى 

كابــوس يقــض مضاجــع الجميــع. 

تزامنــت هــذه الأحــداث مــع تصاعــد الحــراك الشــعبي الســلمي 
فــي ســوريا. وفــي ســوريا يوجــد حركــة سياســية معارضــة نشــطة 
توافقــت علــى مشــروع ديمقراطــي منــذ 1979، وعاشــت تجربــة 
الــذي شــكل فرصــة   )1982-1978( العنــف الإخوانــي  مــع  مــرّة 
للنظــام الســوري لــزج آلاف الشــيوعيين والوطنييــن والنقابييــن فــي 
الســجون، فــي خضــم معركتــه مــع »الطليعــة المقاتلــة للإخــوان 
المســلمين«. ولكــن بعــد عشــرين عامــاً )1998(، معظــم معتقلــي 
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الثمانينــات أصبحــوا خــارج الســجن، وهــم يحملــون آلام هزيمــة 
ــع الأســدي.  ــي والقم ــف الإخوان ــا العن ــدر به ــة غ ــي معرك ــرة ف مبك
وقــد خــرج العديــد منهــم كاتبــاً وباحثــاً مــن مدرســة الســجن، وجلّهــم 

ــة.  ــية هام ــة وسياس ــات فكري ــام بمراجع ق

وعندمــا لــم تنجــح أســلحتهم القديمــة فــي مواجهتهــا، اســتنفر 
ــاد« المقمــوع ضــد  ــاء: »جه ــاع عــن البق القامــع آخــر أســلحة الدف
أنشــودة الحريــة، وديماغوجيــة الثيــران باســم الثــورة. اســتعانت 
الظلاميــة  بالتكفيريــة  الأســود  الجــراد  وبلــدان  القمــع  أجهــزة 
لمواجهــة المشــروع التحــرري الديمقراطــي. وخــاض التكفيريــون 
جهــاداً مقدســاً ضــد الحريــة والديمقراطيــة والمدنيــة. وصــار مــا لــم 
تجــرؤ أقــذر الدكتاتوريــات علــى قولــه شــعاراً معلنــاً لقــوى التوحــش 
والظــام: »الديمقراطيــة شــرك« و»المدنيــة كفــر« و»العلمانيــة إلحاد«. 
لــم نعــد بحاجــة لوزيــر داخليــة يقــول بــأن الديمقراطيــة تحتــاج إلــى 
زمــن وظــروف مناســبة، أو زعيــم يعلــل اســتبداده برفــض اســتيراد 
أنظمــة حكــم غريبــة عــن مجتمعاتنــا. فالوحــوش الكاســرة التــي جرى 
ــا أو  ــار للونه ــن دون اعتب ــة م ــك بالضحي ــف تفت ــا تعــرف كي إطلاقه
قومهــا أو دينهــا أو مذهبهــا أو تصورهــا للإنســان والكــون والحيــاة.  

التغيير الديمقراطي والعنف
هــل يمكــن أن يتعايــش العنــف السياســي مع المشــروع الديمقراطي؟ 
ــة  ــة التقدمي ــه الحركــة الديمقراطي ــذي طرحت ــر ال هــذا الســؤال الكبي
ــي  ــوة ف ــه بق ــا لطرح ــود، اضطررن ــا بعق ــة قبلن ــكا اللاتيني ــي أمري ف
الحالــة الســورية فــي العــام 2011، فــي لحظــة شــهدنا فيهــا بــأم 
أعيننــا تقــدم الثــورة المضــادة علــى أيــدي معظــم الإســاميين، 
ــم  ــي حــروب ل ــى« ف ــن الجــدد، و»شــيوعيون قدام وبعــض الليبراليي
ــر الديمقراطــي همهــا الرئيــس، اللهــم إلا فــي العلاقــات  يعــد التغيي

ــام.  ــة والإع العام
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ــاً  ــر تخلف ــف وحــده، يســمح للأكث ــأن العن ــا الراســخة ب ــت قناعتن كان
وانحطاطــاً ودنــاءة بإعــادة ترتيــب الأمــور بشــكل أســوأ. لــذا كان 
مــن الضــروري دفــع الضحيــة إلــى العنــف الأعمــى لتعيــد إنتــاج 
»أخــاق« جلادهــا. فــي هــذا المجتمــع المشــهدي المخضّــب بالــدم، 
ــة أســوأ مــا عندهــا، وشــاركت  ــه الســلطة الدكتاتوري الــذي أعطــت في
ــر  ــل الأكث ــة فــي القمــع والتســلط، فــي جعــل البدائ نظيراتهــا الإقليمي
تطرفــاً، وحدهــا القــادرة علــى الاســتمرار فــي الصــراع العبثــي مــع 
الحيــاة نفســها. فكلمــا ازداد الخطــاب تطرفــاً، تعــززت جبهــة كل مــن 
وضعتهــم المنظومــة الســائدة خــارج تعريــف الإنســانية، ليعــودوا فــي 
ثــوب أمــراء حــرب وقــوادي جهــاد. فــي حالــة كهــذه، الانســحاب مــن 
ــال باللجــوء والهجــرة يشــكل ضــرورة بشــرية لممارســة  ســاحة القت
ــن  ــود أم ــة، ويع ــارات مظلم ــي خي ــاس ف ــض الانغم ــاة ورف ــق الحي ح
الدولــة وســلطة الأمــن عنــد الواقعيــن بين المطرقــة والســندان، ضرورة 
للاســتمرار فــي البقــاء لعاشــقي الأرض والأزقــة والأقحــوان الدمشــقي 
وأهــل البلــد. يملــك التطــرف قــدرة غيــر محــدودة للقضــاء علــى الــذات 
والآخــر، وهــذه القــدرة هــي نفســها التــي تشــكّل قــوة اســتعادة لــكل 

تعبيــرات التعســف والقمــع التــي كانــت ســبباً فــي نشــأته. 

ليــس بالإمــكان القــول إن لغــة اللاعنــف والنضــال المدنــي الســلمي 
كانــت مؤصلــة فــي الخطــاب السياســي فــي المنطقــة. رغــم دفاعنــا 
المبكــر، وبشــكل خــاص بعد ســقوط جــدار برلين، عن فكــرة المقاومة 
فــي  الدكتاتوريــات  لإســقاط  الأهــم  الســاح  باعتبارهــا  المدنيــة 
البلــدان العربيــة. لــم يكــن موضــوع البحــث يحتــاج إلــى إحصائيــات 
ــة  ــة الدول ــة الانتقــال مــن بيروقراطي ــا نعيــش حقب أو أرقــام، فقــد كن
»الاشــتراكية« فــي عديــد دول أوروبــا الشــرقية وجمهوريــات الاتحــاد 
ــد  ــات العســكرية ق ــة الدكتاتوري ــت حقب ــكك. وكان ــوفييتي المتف الس
أثــارت اشــمئزاز أغلبيــة شــعوب بلــدان أمريــكا الوســطى والجنوبيــة. 

كانــت جنــوب إفريقيــا تحتفــل بنهايــة نظــام الفصــل العنصــري 
)الأبارتهايــد(، فــي حيــن تعيــش مكونــات يوغســافيا الحديثــة حروبــاً 
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أهليــة دمويــة، وكذلــك روانــدا وعــدد مــن البلــدان الإفريقيــة. وكانــت 
ــر  ــي تأثي ــن ف ــات، تكم ــك المتابع ــي تل ــم ف ــى والأه ــة الأول الملاحظ
ــة  ارتفــاع وانخفــاض وتيــرة العنــف علــى طبيعــة التحــول فــي الدول
والمجتمــع، وأثــر ذلــك علــى عمليــة البنــاء الديمقراطــي. لــم يكــن 
ــة،  ــن الديمقراطي ــرب ع ــة صــوم الع ــن نهاي ــد أعل ــع رمضــان ق مدف
ورغــم مــوت صــورة المســتبد فــي القلــوب والعقــول، كانــت جثــة 

ــى الحاضــر.  ــة عل الماضــي جاثم

لقــد قررنــا، بعــد عــام 1996، كمجموعــة حقوقيــة مدنيــة وكتّــاب 
داغــر،  وفيوليــت  يعقــوب،  حافــظ  ومحمــد  المرزوقــي،  )منصــف 

ــك وإعــادة  ــى تفكي ــاع( العمــل عل ــم من ومحمــد الســيد ســعيد، وهيث
قــراءة المفاهيــم الأساســية للدولــة الحديثــة، الســيادة، والتبعيــة، 
والتنميــة، والشــرعية، والنهضــة، وحقــوق الأشــخاص والشــعوب، 
والعلاقــة الجدليــة بيــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
والسياســية والمدنيــة والبيئيــة، والإصــاح الثقافــي والأخلاقــي، 
والاســتقلال الثانــي، وأخيــراً وليــس آخــراً، تعميــق مفهــوم المقاومــة 
ــا  ــة به ــي باشــرنا الكتاب ــى الخلاصــات الت ــن أول ــل م ــة. ولع المدني
ــي  ــام العالم ــي ترســيخ النظ ــف ف ــراز: أولًا، دور العن ــي إب ــت ف تمثل
والتحكــم بعمليــة التغييــر فــي أي بلــد أو منطقــة، خاصــة فــي بلــدان 
المحيــط التــي تحولــت إلــى ســاحة حــرب ســاخنة وشرســة، فــي وقــت 
صــارت فيــه »الحــرب البــاردة« تشــكل التعبيــر الأبــرز للمواجهــة بيــن 
ــل  ــرورة العم ــي ض ــاً ف ــو. وثاني ــف وارس ــو وحل ــف النات ــي حل قطب
علــى ابتــكار كل الأشــكال غيــر العنيفــة للمقاومــة. حيــث أن اقتصــاد 
العنــف )بمعنــى توفيــره وتجنبــه( جــزء لا يتجــزأ مــن عمليــة تخفيــض 
فاتــورة التغييــر البشــرية والماديــة فــي بلــدان المحيــط التــي تعيــش 

ــة.  ــة وخارجي ــة اغتصــاب مزدوجــة، داخلي حال

ــوق الإنســان« حاســماً  ــة لحق ــة العربي ــف مدرســة »اللجن كان موق
مــن قضيــة العنــف. وقــد وضعــت فــي »عهــد الشــرف لنشــطاء 
حقــوق الإنســان«، فيمــا يشــبه قســم أبقــراط الطبــي للمدافعيــن 
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عــن الحقــوق الإنســانية الســتة، مــادة أساســية تقــول: »أن أوظــف 
طاقاتــي مــن أجــل عالــم يحتــرم الحــق الأساســي فــي الحيــاة وينبــذ 
ــى  ــة عل ــة العربي ــام اللجن ــدت أق ــد أك ــة أشــكاله«. وق ــف بكاف العن
هــذا المبــدأ فــي عشــرات المقــالات والكتــب. ولعلــه مــن الضــروري 
التذكيــر بمــا كتبــه منصــف المرزوقــي فــي العنــف التكفيــري قبيــل 

ــه قصــر قرطــاج:  دخول

إن حــل الحــرب الــذي يدعــو له بــن لادن والظواهري لن 
يــؤدي إلا لتواصــل اللعنــة التاريخيــة التــي تصاحبنــا 
منــذ الفتنــة الكبــرى: التأرجــح مــن الفوضــى إلــى 
الاســتبداد ومــن الاســتبداد إلــى الفوضــى، علمــا بأنــه 
ــيء  ــى، ولا ش ــدر الفوض ــتبداد ق ــد الاس ــيء يولّ لا ش
يولــد الفوضــى قــدر الاســتبداد. ولأن قدرنــا ليــس 
الخيــار بيــن فوضــى وفوضــى، بيــن اســتبداد وآخــر، 
فــإن مــن واجــب كل شــخص مســئول فــي هــذه الأمــة 
أن يجنــد ويتجنــد للإصــاح والمصالحــة والصلــح... 

ــل فــوات الأوان.]]] قب

لــم يكــن الديمقراطيــون العلمانيــون وحدهــم فــي هــذا الميــدان، 
ــدة، أحدهــا جــاء مــن  ــد شــاطرَنا المشــروع أقــام إســامية رائ وق
ــه الحامــد، والحركــة  ــد الـلـ ــات عب ــل فــي كتاب ــة تمث ــرة العربي الجزي
الدســتورية الإصلاحيــة فــي الجزيــرة العربيــة. كذلــك وقــف جــودت 
ســعيد يصــرخ مــن دمشــق فــي آخــر أعــداد مجلــة »مقاربــات« قبــل 
مــا يعــرف بالربيــع العربــي، حيــث اســتبق التاريــخ والجغرافيــا 
بالقــول إن العلــم والعقــل ينتصــران، كمــا قــال واتســاف هافــل، إذا 
لــم يتلــوث العلــم والعقــل باللجــوء إلــى العضــل. وهــذه الفكــرة ظاهــرة 
وخفيــة فــي آن واحــد، والأنبيــاء كانــوا جميعــاً يعتبــرون اللجــوء إلــى 

ــرن الواحــد والعشــرين  ــا مــولاي: الق ــورة ي ــا الث ــي، إنه منصــف المرزوق 	[[[

قــرن الثــورة العربيــة )تونــس: الــدار المتوســطية للنشــر، 2011(، 115.
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العنــف حتــى للدفــاع عــن النفــس شــرك لا يغتفــر »إن الشــرك لظلــم 
عظيــم«. 

إن الدفــاع عــن النفــس مشــكلة غامضــة، لهــذا فــإن الإخــوان الذيــن 
لجئــوا إلــى العنــف فســروه أنــه كان دفاعاً عــن النفس. وصعــب علينا 
أن نفهــم أننــا إذا دافعنــا عــن أنفســنا نكــون أعطينــا القيــادة للعنــف، 
لهــذا قــال ابــن آدم لأخيــه: }لئَِــنۢ بَسَــطتَ إِلَــىَّ يَــدَكَ لِتَقْتُلنَِــى مَــآ أَنَــا۠ 
ــدة: 28(.]]] فلســفة  ــكَۖ  ]...[{ )ســورة المائ ــكَ لِِأقَْتُلَ ــدِىَ إِليَْ ــطٍۢ يَ بِبَاسِ
الإنســان كلــه فــي هــذا الموقــف، والأنبيــاء جميعــاً. جــاء فــي القــرآن: 
}]...[ وَلنََصْبِــرَنَّ عَلَــىٰ مَــآ ءَاذَيْتُمُونَــا ]...[{ )ســورة إبراهيــم: 12(، 
ــم:  ـٰـلِمِينَ{ )ســورة إبراهي ـ ــنَّ ٱلظَّ ــمْ لنَُهْلِكَ ــمْ رَبُّهُ ــىٰٓ إِليَْهِ }]...[ فَأَوْحَ
13(. مــن هنــا قلــت إن الحــرب ماتــت، ولا يمارســها إلا الجهلــة 
ــي  ــاف ف ــن الإجح ــن. وم ــل الجاهلي ــتغلون جه ــن يس ــاء الذي والخبث
هــذا الميــدان ألا نتذكــر موقــف محمــد عمــار، المؤســس والقيــادي 
ــة، فــي العلاقــة بيــن العنــف والسياســة،  ــة التنســيق الوطني فــي هيئ

فــي نفــس المقــام ســنة 2010، حيــن قــال: 

كل مــن يؤمــن أن الحكــم يمكــن صناعته بالقوة لم يشــم 
رائحــة السياســة ولــن يشــمها أيضــا، وعندمــا تصــل 
بالعســكر إلــى الحكــم، لــن تســتطيع الاحتفــاظ بالحكــم 
مــن غيــر العســكر، وعندهــا ســتصبح أســيرهم وأســير 
ــح أن  ــي »لا تصل ــول توينب ــا يق ــراب كم ــم، فالح قوته
نجلــس عليهــا«. وهــذه الحالــة ليســت سياســة بــل 
ــف.  إلغــاء للسياســة وتكريــس لغيابهــا لمصلحــة العن
مصطلــح سياســة فــي اللغــة مصطلــح فنــي أقــرب إلــى 
الجهــد العقلــي منــه إلــى الجهــد العضلــي. لكننــا إلــى 
ــا  ــم نتمكــن مــن صناعــة منــاخ عقلــي يســمح لن الآن ل

جرى تحقيق النصوص القرآنية في هذه الورقة بالاعتماد على موقع  	[[[

https://quran.com )المحرر(.

https://quran.com
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بالمراجعــة وإعــادة النظــر، والتطلــع إلــى آفــاق جديــدة 
فــي العمــل. مــا زلنــا مســكونين بــآلام الماضــي وأثمان 
العنــف الــذي لــم تكــن الســلطة المتــورط الوحيــد فيهــا، 
وإن تكــن قــد مارســت أســوأه واســتغلت الأوضــاع 
لتبطــش بالجميــع، لكــن علينــا أن نعتــرف بأننــا لــم 
نتمكــن مــن صناعــة منــاخ نظيــف ينتــج السياســة 

ويقصــي العنــف والعســكر.

ــة الشــيخ  ــي كلم ــي نيســان/أبريل 2011 ف ــروح نســمعها ف ــذه ال  ه
ــة الشــام:  ــزاء معضمي ــي ع ــب ف ــاذ الخطي مع

عندمــا تخــرج النــاس تطالــب بحقوقهــا المشــروعة 
تقــول: ســلمية، ســلمية، وهــذا الأمــر أيهــا الأخــوة 
ــه  هــو وصيتنــا إلــى الجميــع، رجوعــا إلــى كتــاب الـلـ
ــا۠  ــآ أَنَ ــى مَ ــدَكَ لِتَقْتُلنَِ ــىَّ يَ ــطتَ إِلَ ــنۢ بَسَ ــا: }لئَِ إذ يعلمن
ــافُ  ــىٓ أَخَ ــاذا؟ }إِنِّ ــكَۖ {، لم ــكَ لِِأقَْتُلَ ــدِىَ إِليَْ ــطٍۢ يَ بِبَاسِ

ٰـــلَمِينَ{ )ســورة المائــدة: 28(.  َ رَبَّ ٱلعَْ ٱللَّهَّ

وقــد اســتمرت هــذه الأصــوات قويــة فــي وجــه أصحــاب الحنيــن إلــى 
العنــف، ففــي 30 تموز/يوليــو 2011، أصــدر جــودت الســعيد، ومعــاذ 
الخطيــب، وخالــد طيفــور، وخليــل الأســمر، وســعيد ســام، وســليمان 
الزبيبــي وآخــرون، بيــان أكــد علــى حرمة الدمــاء والأمــوال والأعراض 
وتحريــم الاقتتــال الداخلــي، والتأكيــد علــى ســلمية الحــراك الشــعبي، 
ــوري  ــش الس ــرام الجي ــبابه، واحت ــت أس ــا كان ــل مهم ــم القت وتحري
وعــدم إدخالــه طرفــاً فــي الأزمــة، بــل اعتبــاره ضمانــة لحلهــا بشــكل 
ســلمي، والتأكيــد علــى وحــدة التــراب والشــعب الســوري، ورفــض 
الطائفيــة بــكل أشــكالها، واعتبــار حقــوق الإنســان مقدســة. فــي هــذا 
الوقــت، تبنّــت أهــم القــوى السياســية والمدنيــة فــي الداخــل الســوري 
ــة، ولا للتدخــل الخارجــي(  ــف، لا للطائفي ــاث« )لا للعن ــاءات الث »ال

وعهــد الكرامــة والحقــوق. 
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لــم تكــن قنــوات الحقــد المذهبــي تــدرك معنــى فتاويهــا فــي الجهــاد، 
ــى سياســة  ــن أن التســتّر عل ــن المعارضي ــد م ــم يســتوعب العدي ول
للحــراك  الكبــرى  الثوريــة  القيــم  العشــوائية تســتهدف  التســليح 
المدنــي فــي ســورية، قبــل اســتهدافها للســلطة الدكتاتوريــة. وبقــدرة 
قــادر تحولــت الســلميّة مــن مبــدأ ســامِ إلــى تهمــة. وصــارت »الــاءات 
الثــاث« علامــة تواطــؤ وتخــاذل أمــام الســلطة الدكتاتوريــة. لقد جرى 
ــة عنــد الإنســان الســوري  ــة وغريزي توظيــف أكثــر المشــاعر عدواني
ــة للقمــع الســلطوي فــي المشــرق العربــي، فــي  الــذي واجــه أهــم آل
ــم الطموحــات  ــة دفــع نحــو حــرب تقتــل مشــروع الثــورة وتحطّ عملي
ــي  ــة ذات ســيادة ف ــة مدني ــة ديمقراطي ــي دول المشــروعة للمواطــن ف

وضــح النهــار. 

الســلطوي  التوحــش  وجــه  فــي  الســوري  المجتمــع  لقــد صمــد 
المنتــج بالضــرورة لــكل تعبيــرات الفعــل العنفيــة، مــن الكلاميــة إلــى 
المســلحة. بــل وكــذّب قانــون نيوتــن القائــل بــأن لــكل فعــل رد فعــل 
مســاو لــه بالقــوة ومعاكــس لــه فــي الاتجــاه. مــع إصــرار شــعبي علــى 
القيــم العليــا للثــورة التــي ترفــض الثــأر وتطالــب بالعدالــة القضائيــة 
والاجتماعيــة، وتعتبــر المســاواة بيــن الســوريين علــى اختــاف 
مناهجهــم وفرقهــم ومللهــم ونحلهــم أســاس جمهوريــة المواطنــة. 
تَضخّــم،  والإعــام  الخــارج  ودور  اتّســع،  الجــراح  نــزف  لكــن 
وتحولــت القضيــة الســورية يومــا بعــد يــوم إلــى اســتراتيجيات ســلطة 
ونفــوذ إقليمــي ودولــي. وليــس بعيــداً عــن كل هــذا المــال السياســي 
والتوظيــف الإعلامــي وتجــارة البــؤس التــي مارســتها أطــراف تعيــش 
خــارج البلــد، أحيانــا منــذ ثلاثــة عقــود، جعلتهــا تــرى الدولــة كلهــا 
ســلطة، والجيــش كلــه عصابــة أو طائفــة. وتــرى فيمــا يحــدث فرصــة 
للثــأر والانتقــام لهزائــم لــم يرهــا الجيــل الثائــر، ولا تشــكل مرجعيــة 
لــه. بــل وفرصــة للحــركات التكفيريــة غيــر الســورية التــي وجــدت فــي 
ــة والمجــوس«.  ــاد ضــد »الرافضــة والنصيري ســورية أرضــاَ للجه
هــذا العنصــر الخارجــي الــذي اختــزل صــوت الثــورة فــي شــعارات 
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المقبولــة غربيــاً  السياســية  المضــادة، وحــوّل واجهتهــا  الثــورة 
ــة  ــرات وأروق ــادق النجــوم الخمســة ومؤتم ــى روّاد لفن ــاً، إل وخليجي
ــي  ــال الليب ــاخ المث ــل استنس ــية-مالية-إعلامية، جع ــبكات سياس ش
مقبــولًا عنــد قطاعــات مــن الــرأي العــام المنخــرط فــي الحــراك، 
بدعــوى تحطيــم الدكتاتوريــة وإنقــاذ الثــورة؛ حارمــاً الحركــة المدنيــة 
الشــعبية مــن الأطــر والطاقــات الغنيــة القــادرة علــى تطويــر أدائهــا، 

ــر الخــاص مــن الفســاد والاســتبداد.   ــى بّ وإيصــال ســورية إل

لقــد قدّمــت الســلطة السياســية فــي الأشــهر الســتة الأولــى للحركــة 
الشــعبية المدنيــة أســوأ مــا عندهــا. وحقّقــت فــي سياســتها القمعيــة 
العنيفــة عمليــة الانتقــال فــي المجتمــع، مــن المواجهــة الســلمية لعنــف 
الســلطة، إلــى الســقوط فــي مســتنقع التســلّط الســلطوي نفســه؛ أي 
الانتقــال إلــى الأرض التــي تتقــن الدكتاتوريــة عليهــا المواجهــة. وقــد 
شــكّل قــرار الســلطات الأمنيــة الإفــراج عــن قرابــة 1400 »جهــادي« 
2011، عمليــة دفــع  أيار/مايــو  مــن ســجن صيدنايــا فــي نهايــة 
ــان والكوســوفو  ــي لبن ــرب ف ــن ح ــر م ــي أكث ــاركوا ف بمســلحين ش
وأفغانســتان والعــراق إلــى الميــدان، لأن الشــارع الســوري كان 
ســلمياً، وكل ادعــاءات الســلطة بوجــود عصابــات مســلحة أصبحــت 

تثيــر الاشــمئزاز عنــد ســامعيها. 

ليــس مــن الغريــب أن تبــث قنــاة الجزيرة فــي 8 حزيران/يونيــو 2011، 
فيلمــاً ســيء الإخــراج لمقاتــل ملثّــم يجلــس وراء طاولــة مــن علــى تلــة، 
يقــول أنهــا فــي الشــمال الســوري، أعلــن فيــه عــن انطــاق الكفــاح 
المســلح ضــد النظــام بعــد يوميــن مــن مجــزرة جســر الشــغور. تبــع 
ذلــك فــي منتصــف الشــهر ذاتــه، بــث القنــاة نفســها فيلمــاً مصــوراً 
يعلــن فيــه عــدد مــن المقاتليــن ولادة »كتائــب أحــرار الشــام«، التــي 
أسســها حســان عبــود، الخــارج مــن ســجن صيدنايــا بعفــو رئاســي 
قبــل أقــل مــن شــهر، مــع عــدد مــن الجهادييــن الســلفيين المعروفيــن، 
الذيــن تبــوأ عــدد منهــم فيمــا بعــد قيــادة »جيــش الإســام«، و»صقــور 
الشــام«، و»جبهــة النصــرة« فــي القلمــون، و»جنــد الأقصى«...إلــخ.. 
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القــول إن شــهر رمضــان المزامــن لشــهر آب/أغســطس  يمكــن 
2011 كان شــهر الانتقــال مــن الحــراك الذاتــي إلــى الحــراك المتأثــر 
بالعالميــن الإعلامــي والافتراضــي الخارجــي، ومــن عالــم الســير 
علــى وتيــرة الحركــة الاجتماعيــة إلــى عوالــم الســير علــى وتيــرة 
ــة نــداءات التدخــل  التعبئــة الخارجيــة. وقــد تصاعــدت بعلاقــة جدليّ
الخارجــي وتطييــف الصــراع وعســكرته فــي وجــه لاءات الثــورة 
ــي  ــان ف ــي. ولا نســتغرب صــدور بي ــذا الثلاث الســلمية الرافضــة له
العاشــر مــن آب/ أغســطس يعبــر تمامــاً عــن الثــورة المضــادة التــي 
ــة.  ــة« الثلاث ــة التنســيق الوطني وضعــت 3 نعــم بمواجهــة لاءات »هيئ
تناولنــي هــذا البيــان شــخصياً بالنقــد والتجريــح، ونشــر علــى مواقــع 
ــب  ــدأت تتراجــع المطال ــث ب الإخــوان المســلمين والقرضــاوي. بحي
كبيــرة  شــعارات  أمــام  المدنــي  الديمقراطــي  للتغييــر  المحــددة 
ــى  ــزلاق إل ــا. وحــدث الان ــي واقعه ــج ف ــة النتائ ــا، كارثي ــي ظاهره ف
مواجهــات مســلحة غيّبــت المطالــب التــي بهــا ومــن أجلهــا صــارت 

ــم.  ــارة للشــعوب والأم ــورة الســورية من الث

لقــد أدركنــا مبكــراً خطــورة هــذا الانــزلاق. ومــن هنــا جــاء توجهنــا 
المبكــر للجامعــة العربيــة، وموافقتنــا فــي »هيئــة التنســيق الوطنيــة« 
ــب أطــراف المعارضــة السياســية فــي الداخــل  ــى حــوارات تقري عل
ــس  ــع المجل ــوار م ــن الح ــاً م ــد 38 يوم ــا، بع ــد حققن ــارج. وق والخ
ــورة وبرنامجهــا  ــة الث ــم انطلاق ــراً لقي الوطنــي الســوري، نصــراً كبي
ــكاز  ــاط الارت ــت نق ــه ثبّ ــاً، ولكن ــن مثالي ــم يك ــاق ل ــي اتف الأســاس ف
ــل  ــض التدخ ــة، ورف ــن والمواطن ــن الوط ــاع ع ــرة الدف ــة لفك الجامع
المدنيــة الســبيل  المقاومــة  الخارجــي، ونبــذ الطائفيــة، واعتبــار 

ــة.  ــال الســلمي للديمقراطي ــى الانتق ــى للوصــول إل الأرق

ــر،  ــم والمؤث ــرز دور الخــارج المتضخّ ــام، ب فــي هــذا المنعطــف اله
الــذي لــم يســمح لهــذا الاتفــاق بالعيــش أكثــر مــن 12 ســاعة. ومــن 
ــذا  ــى ه ــع عل ــن التوقي ــد انســحب م ــون ق ــان غلي المؤســف، أن بره
الاتفــاق، بــل أكثــر مــن ذلــك، صمَــتَ عــن تعبئــة الغوغاء والإســاميين 
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ــب أن يمســك الخــارج بزمــام  ــم يعــد مــن الغري ــك، ل ضــده. بعــد ذل
التعبيــر السياســي الســوري خــارج البــاد، مع وعود بـــ »الكوريدور« 
)الممــر( الإنســاني حينــاً، ومناطــق العــزل الجــوي والمناطــق الآمنــة 
أحيانــاً أخــرى. وبــدأت عمليــة تعويــم العســكرة والجيــش الحــر علــى 
ــى أي طــرف سياســي  ــب عل ــن الصع ــث صــار م ــدم وســاق، بحي ق
ســوري، بإمكانياتــه الذاتيــة، أن يســتجيب لمتطلبــات الولــوج فــي 
ــل البشــرية  ــد بالضــرورة الكت ــورة الســلمية، وتبع حــرب تهمــش الث
الواســعة عنهــا. ولشــديد الأســف، خاضــت نخبــة سياســية مــن 
ــد  ــط عن ــث اختل ــل، بحي ــليح والتدوي ــة التس ــارج معرك ســوريي الخ
والجيــش  النظــام،  بمفهــوم  الدولــة  مفهــوم  المســلحة  الفصائــل 
ــة(،  ــري )حســب الإيديولوجي ــش الأســدي أو النصي الســوري بالجي
وأزيلــت الفــروق بيــن الصــراع الإقليمــي والدولــي علــى ســورية، 
والصــراع بيــن قــوى التغييــر المجتمعيــة والسياســية والمدنيــة مــن 
جهــة، والدكتاتوريــة مــن جهــة ثانيــة. وجــرى التطبيــع مــع قــدوم 

ــداً. ــن بل ــر مــن أربعي ــا، مــن أكث ــات]]] ووحدان ــن« زراف »الجهاديي

حاولنــا جهدنــا وقــف تدفــق الجهادييــن إلــى ســوريا، وكان هــذا 
ــس التونســي منصــف  ــع الرئي ــة م ــم أســباب القطيع الموضــوع أه
المشــترك. الاتحــاد  النضــال  مــن  قــرن  ربــع  المرزوقــي، رفيــق 
ــه  ــاً كان معــي في ــداً ثلاثي ــذي اســتقبل فــي بروكســل وف ــي ال الأورب
لــؤي حســين ومنــى غانــم، اســتنكر الأرقــام التــي قدمناهــا عــن 
ــة وخطــورة  ــل مــن أهمي ــن فــي ســوريا، وقل ــن المقاتلي عــدد الأوربيي
الموضــوع. وعندمــا صرخــت بحســرة علــى إحــدى القنــوات: »اللــي 
بــده يجاهــد يجاهــد فــي بيــت أبيــه... تحضــرون ألفــا مــن الشيشــان 
ــي  ــر ســوريا«، اتصــل ب ــان، توقفــوا عــن تدمي ــن مــن لبن ــي ألفي فيأت
أكثــر مــن مســؤول فــي الائتــاف يقــول: هــل تريــد بقــاء بشــار الأســد 

فــي الســلطة؟ 

الزرافي: تعني في اللغة جمع من الناس )المحرر(. 	[[[
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لا بــد مــن التذكيــر بحقبــة التحالــف الإخواني-الجهادي الســلفي التي 
بــدأت علنيــة فــي 7 نيســان/أبريل 2012، ببيــان وقعــه 107 شــخصية 
والغنوشــي  والقرنــي  القرضــاوي  ضمنهــم  مــن  التياريــن،  مــن 
والعــودة، ثــم بيــان حركــة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا فــي 10 
حزيران/يونيــو 2013 الــذي وجّهــت فيــه دعوتهــا »إلــى كل مــن يؤمــن 
بالـلـــه ربــا، وبمحمــدٍ نبيّــا، وبســلف الأمــة الصالــح نهجــا ]…[ إلــى 
الوقــوف صفــاً واحــداً للدفــاع عــن حمــى العقيــدة وحيــاض الوطــن« 
دَ موقفَــه  وأن »علــى كل مســلم علــى الجغرافيــا الإســامية، أن يحــدِّ
ورايتَــه: فإمــا أن يكــون تحــت رايــة الحــق والعــدل والخيــر، أو تحــت 
ــت الرســالة لذروتهــا فــي  ــم والشــر«. وقــد وصل ــة الباطــل والظل راي
اســتاد القاهــرة فــي 15 يونيو/حزيــران 2013، حيــث أعلــن 500 
ــي ســوريا بحضــور  ــاد ف ــادي ســلفي، الجه ــي وجه ــم«، إخوان »عال

الرئيــس محمــد مرســي العيــاط. 

كــم انتظرنــا فــي هــذه الحقبــة موقفــاً جريئــاً لمــا تبقــى مــن إعــان 
دمشــق، وبعــض الشــخصيات العلمانيــة التــي وضعهــا الإخونجيــة 
واجهــة وقتئــذ، يرفــض تأميــم مــا يجــري فــي ســوريا مــن قبــل 
الإســاميين، والنتائــج الكارثيــة المترتبــة علــى ذلــك. ولكــن لقــد 

أســمعت إذا ناديــت حيــاً.  

ــرارات  ــج الق ــى نه ــذه، ســارت الســلطة عل ــول ه ــات التح ــي لحظ ف
الأحاديــة الجانــب لمــا أســمته بالإصــاح. فحــاورت نفســها فــي 
ــا  ــة« فيم ــا القديم ــة لعاداته ــادت حليم ــد. »وع ــة دســتور جدي صياغ
أســمته انتخابــات. وأصــدرت عــدداً مــن المراســيم والقــرارات التــي 

ــى هزالتهــا وعقمهــا، شــيئاً يذكــر.  ــذ منهــا، عل ــم تنف ل

لا يمكــن وصــف مــا حــدث بأمانــة مــن دون الخــوض بصــدق وعمــق 
»الشــبيحة«،  أو  المــوت«  »فِــرَق  مثــل  كلمــات ومصطلحــات  فــي 
ووظيفــة الميليشــيات وطبيعــة التســلح غيــر الحكومــي فــي ســورية، 
وتغييــب المشــكلات الأساســية التــي أنجبــت الثــورة، مثــل التهميــش 
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المشــروع  وتصحــر  والسياســي،  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
السياســي للســلطة، والاغتيــال المنهجــي لفــرص النضــوج المدنــي 
ــوط الاســتبداد- ــة أخطب ــى مواجه ــادر عل السياســي المجتمعــي الق
ــدت مــع  ــي ول ــدة للفســاد الت ــاد، والأشــكال الجدي الفســاد فــي الب
التســلح والمــال السياســي والتبعيــة. جميعهــا عوامــل رســمت معالــم 
ــن الاعتصــام والإضــراب  ــة م ــلمية المحلي ــق الس ــات الطري وإمكاني
العــام، إلــى العصيــان المدنــي العــام القــادر علــى شــلّ وســائل 
الدفــاع الأمنيــة العســكرية للســلطة الدكتاتوريــة عنــد القــوى المدنيــة 
فــي الداخــل. لــذا لا يســتغرب غيــاب القــدرة عنــد قطاعــات واســعة 
بيــن  الفــرق  البــاد وخارجهــا علــى اســتيعاب  مشــاركة داخــل 
الســلطة والنظــام والدولــة. وعــدم تلفــظ الفئــات الأكثــر فقــراً لكلمــات 
مثــل البنــاء والتنميــة والتشــغيل وحــق العمــل والعدالــة الاجتماعيــة. 
وســهولة الاتهــام والقــذف والتشــهير بقــوى ديمقراطيــة ناضلــت 

ــة.  ــوداً ضــد الدكتاتوري عق

لقــد ســقط العديــد مــن الشــعبويين فــي وهــم »الجهــادي الســوري 
ــة  ــة الثوري ــى إعــادة البوصل ــوا عل ــم يعمل جميــل مهمــا فعــل«، فل
لمكانهــا، والتأكيــد علــى أهــداف رئيســية ومهمــات غيــر منجــزة 
كذلــك جــرى  للثــوار.  الداخليــة  الجبهــة  تمزيــق  عــن  عوضــاً 
فــي الأوضــاع  الســلم الأهلــي  الاســتخفاف بوســائل حمايــة 
الثوريــة، وكأن لــدى الســوريين كروموســومات مضادة للصراعات 
ــة  الأهليــة المســلحة. وقــد تعــززت عنــد أوســاط سياســية ليبرالي
ودينيــة فــي الخــارج حالــة عدميــة وطنيــة )خاصــة فــي التفــاوض 
ــرأي  ــى الجــولان والتدخــل العســكري الخارجــي(، فقدمــت لل عل
العــام العربــي صــورة جــد ســلبية عــن المعارضــة التــي لا تميــز 
بيــن الاســتقلال والتبعيــة فــي القــرار السياســي. وزاد الخطــاب 
الداعــي لدعــم العســكرة والتدخــل الخارجــي العســكري فــي 
إضعــاف وعــي وقــدرة الثــوار علــى فــك الارتبــاط مــع آليــات قتــل 
الثــورة. ولا شــك بــأن المســؤولية تشــمل القيــادة السياســية التــي 
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ــلطة  ــي الس ــيادية« ف ــادة »الس ــة للمعارضــة، والقي فرضــت ممثل
التــي أعطــت القيــادة الفعليــة للأجهــزة الأمنيــة حتــى فــي قيــادة 
العمليــات العســكرية. ســاد الغمــوض المتعمــد حــول معنــى 
الحمايــة الدوليــة ومبناهــا، وقــراءة أشــكال »الكوريدور« الإنســاني 
المعروفــة بشــكل مراهــق، وســهولة التعامــل فــي بروباغنــدا 
المعارضــة مــع الفصــل الســابع لميثــاق الأمــم المتحــدة وتبعاتــه، 
ــي  ــا، ف ــي الكوســوفو وليبي ــو« ف ــل »النات ــة تدخ ــل وزخرف وتجمي
ــس آخــراً،  ــراً ولي ــذ تأسيســه. وأخي ــه من ــد لتدخلات طمــس متعم
الوضــع المأســاوي لضحايــا القمــع والتوحــش الأمني-العســكري 
الــذي جعــل الكثيــر منهــم أســرى للأطــراف التــي تســاعدهم علــى 

البقــاء علــى قيــد الحيــاة. 

كمــا يمكــن الإشــارة الــى أن الفشــل الذريــع لأنصــار المعارضــة 
المســلحة قــد تجلــى فــي فشــلهم في جعل السياســي قائداً للعســكري، 
وفــي تحريــر فصائلهــم مــن أحاديــة المذهــب والخطــاب الإســاموي، 
ــة والعمــل والاســتراتيجيات. هــذا الفشــل جعلهــم  وفــي توحيــد الرؤي

يقدمــوا أســوأ مثــل لمــن يظــن بــأن العنــف وســيلة خــاص.

ــة أو  ــة، تنظيمي ــى الصــورة الذاتي ــزي عل ــن الخــوف المرك ــم يك ل
شــخصية، حاضــراً، بقــدر مــا كان الخــوف مــن عمليــة التهديــم 
والقيــم  الثوريــة  للأخــاق  وعــي،  بغيــر  أو  بوعــي  المنهجــي، 
الكبيــرة التــي تحملهــا الثــورة يتصــدر كل منعطــف. لقــد ترسّــخت 
لدينــا القناعــة مبكــراً بــأن مــن الضــروري توضيــح التخــوم 
ــن  ــي الســلمي، وأي شــكل م ــي الديمقراط ــن المشــروع المدن بي
أشــكال الصــراع المســلح والتعبئــة الطائفيــة والتبعيــة السياســية 
والماليــة. لــذا، لــم ولــن نتوقــف عــن الحديــث فــي مخاطــر إلغــاء 
الفــروق بيــن الثــورة والحــرب، وبيــن وســائل وخطــاب الثــوار 
والســلطة، وبيــن الانتمــاء لمســتقبل ســورية الديمقراطــي وحمــل 
إرث الحقبــة التســلطية. فمــا أســهل أن تتحــول الثــورة إلــى حــرب 
داخليــة وحــرب إقليميــة تمنــح الســلطة الأمنيــة، التــي أوغلــت فــي 
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ــون أكســجين يطيــل عمرهــا، وتعيــد  جرائــم ضــد الإنســانية، بال
ــة« للحــراك الثــوري  ــة والأقليــات والمدني ــة »المدين انتســاب ثلاثي
ــة  ــت مطرق ــون تح ــون يعيش ــع الأول. كان الديمقراطي ــى المرب إل
»إضعــاف الشــعور القومــي« فــي محاكمــات الســلطة الصوريــة، 
فأتانــا ســندان »إضعــاف الشــعور الثــوري« فــي كل مــرة ننطــق 
فيهــا بــرأي أو نقــد، أو نتحــدث فيهــا عــن نقــاط القــوة والضعــف 

ــة بالوســائل المســلحة.  ــي مناهضــة الدكتاتوري ف

ــى  ــا إل ــي أوصلتن ــة المؤسســات الت ــي جمل ــن شــاركوا ف أحــد الذي
المــآل الحالــي، كتــب مؤخــرا »بــراءة ذمــة« ممــا جــرى، متابعــاً دوره 

فــي الهيئــة السياســية للائتــاف فــي ازدواجيــة تثيــر الشــفقة: 

لقــد حملــت العَســكرة تحولًا فــي أهداف الثــورة وطبيعتها، 
العســكري،  لصالــح  السياســي  إضعــاف  مــن  بدايــة 
ــال  ــتبداله بالقت ــلمي، واس ــعبي الس ــب الش ــاء الجان وإنه
والرهــان عليــه، وصــولًا إلــى إزاحــة فصائــل الجيــش 
براياتهــا  الإســامية  القــوى  وتســويد  بتنوعهــا،  الحــر 
المختلفــة التــي اعتبــرت الديمقراطيــة كفــراً فحذفتهــا 
مــن الرايــات والخطابــات، ومارســت بديــاً ظلاميــاً مقننــاً 
بطبيعــة المــدارس الفقهيــة واختلافاتهــا. حتــى جماعــة 
ــم  ــا، ول ــي خطه ــراً ف ــدّم كثي ــم تتق ــلمين ل ــوان المس الإخ
ــا،  ــي أقرته ــد الت ــة العه ــي تجســيد أســس وثيق تنجــح ف
وكأنهــا اســتكانت لتلــك التطــورات الإســاموية، أو وجــدت 
فيهــا تناغمًــا مــع أصولهــا ومعتقداتهــا الأساســية، وبمــا 
ــذا التحــول  ــا. وأدّى ه ــم أعضائه ــب معظ ينســجم وتركي
ــن  ــات واســعة م ــدى قطاع ــورة ل ــى تشــويه صــورة الث إل
حواضنهــا الشــعبية التــي راحــت تنفــضّ عنهــا، أو تصاب 
باليــأس. وتجلــى ذلــك فــي عــدد مــن الفئــات الاجتماعيــة 
التــي لــم تقتصــر علــى »الأقليــات الدينيــة والمذهبيــة« 
فقــط، بــل فــي عمــوم القطاعــات، خاصــة فــي المــدن، كذلك 
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الأمــر علــى صعيــد التأييــد الشــعبي العربــي لهــا، والــرأي 
ــل إن  ــى. ب ــد أشــهرها الأول ــا التأيي ــذي منحه العالمــي ال
الأطــراف الدوليــة التــي اصطفّــت مــع الثــورة وشــكّلت 
مــا يعــرف بأصدقــاء الشــعب الســوري، راح كثيــر منهــا 
ــف  ــى ســبب لمواق ــورة وأســلمتها إل ــف تحــولات الث يوظّ

ــدد الأشــكال.]]]  ــم متع ــاف الدع ــة لإيق ســلبية، وذريع

ــي  ــاكل الت ــي الهي ــه ف ــب هــذه الأســطر أن مجــرد بقائ ــدرك كات ألا ي
أوصلتنــا إلــى هــذا الوضــع، يفقــد نقــده الذاتــي أي معنــى أو مبنــى؟  

أو  العالمــي«  »الجهــاد  نظريــات  العســكرة لأصحــاب  أعطــت 
المواطنيــن  الثــوري« الصــدارة، محوّلــة مئــات آلاف  »العنــف 
ــى  ــي الســلمي إل ــي الحــراك المدن ــن انخرطــوا ف الســلميين الذي
ذات  المناطــق  فــي  وضحايــا.  ومعتقليــن  ولاجئيــن  نازحيــن 
الأغلبيــة الكرديــة، تحولــت وحــدات حمايــة الشــعب بخبــرات 
أربعيــن عامــاً، مــن القتــال ضــد الجيــش التركــي إلــى القــوة 
ــد ســعينا المســتطاع  ــا«،]]] وق ــي »روج آف ــدة ف العســكرية الوحي
ــد،  ــل القائ ــد والفصي ــزب الواح ــارب الح ــاج تج ــد إنت ــا تعي لكي
خاصــة فــي فتــرة اســتهداف داعــش للمناطــق الكرديــة فــي حــرب 
شــوفينية ضــد الكــرد بلبــاس ظلامــي دينــي. وقفنــا ضــد تجنيــد 
الأطفــال واعتقــال شــخصيات مدنيــة وسياســية، ودفعنــا باتجــاه 
تشــكيل »هيئــة كرديــة عليــا« تجمــع مختلــف التنظيمــات الكرديــة 
ــة  ــة ديمقراطي ــام جبهــة وطني ــي ديمقراطــي، وقي فــي برنامــج مدن
ــر  ــي تنظ ــة، الت ــوات الأمريكي ــوم ســوريا. إلا أن الق ــة لعم علماني
ــأي  ــا ب ــن يعنيه ــم يك ــا الخاصــة، ل ــب مصالحه ــن ثق ــة م للمنطق

ــو  ــد، 19 أيار/ماي ــورة«، الراف ــى الث ــة إل ــودة الديمقراطي ــات ع ــي، »معوق ــاب يحي عق 	[[[

D9%A4%/19/05/http://www.alraafed.com/2018 ،2018-126/ )تاريــخ 
الوصــول 15 تموز/يوليــو 2022(.

المنطقــة الغربيــة مــن كردســتان التاريخيــة، وهــي المناطــق ذات الغالبيــة  	[[[

الكرديــة فــي شــمال وشــمال شــرق ســوريا )المحــرر(.

http://www.alraafed.com/2018/05/19/%D9%A4-126/
http://www.alraafed.com/2018/05/19/%D9%A4-126/
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ــب  ــذ الطل ــة. ومن ــون أو ممارســات الإدارة الذاتي شــكل أو مضم
الــذي قدمــه لــي روبــرت فــورد للإفــراج عــن 24 معتقــل سياســي 
قبيــل تركــه منصبــه، لــم يتطــرق مســؤول أمريكــي واحــد لأي 
موضــوع يتعلــق بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية فــي 
ــادة  ــن قي ــة م ــماء معروف ــودة أس ــم ع ــرات. كان همّه ــرقي الف ش
ــة الشــعب إلــى قنديــل، للحديــث مــع الأتــراك عــن  وحــدات حماي
فــك ارتبــاط »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« عــن قيــادة حــزب العمال 
الكردســتاني، ورهــن القــرار الكــردي بالسياســة الأمريكيــة قــدر 
المســتطاع. أمــا قيــادة حركــة المجتمــع الديمقراطــي )تــف.دم(، 
ــة  فتقوقعــت فــي معركــة تســجيل نقــاط للتاريــخ بإعــان الفدرالي
ــي مهرجــان  ــب واحــد ف ــن جان ــد أوجــان«، م ــج »القائ ــى نه عل
»شــعبي« علــى الطريقــة البعثيــة. لــم يكــن هــذا الإعــان كارثة على 

ــي عــن  ــاد عمل ــل ابتع ــة فحســب، ب ــن الســورية والكردي القضيتي
ــة العلمانيــة الســورية التــي ســعت قــدر  كل التيــارات الديمقراطي
المســتطاع لتخفيــف عواقــب العســكرة، وعواقــب تفوق العســكري 
علــى السياســي والمدنــي، وضــرورة نضــال مختلــف المكونــات 

ــة موحــدة.   ــاد مــن أجــل ســوريا ديمقراطي ــي الب ــة ف القومي

لاستشــراس  واحــدة  حالــة  المعاصــر  التاريــخ  فــي  يوجــد  لا 
العنــف أفضــت الــى نظامــاً ديمقراطيــاً. وليــس لدينــا حالــة واحــدة 
ــل فيروســات  ــم تحم ــابهة ل ــي أوضــاع مش لانتصــار عســكري ف
ــا  ــد حذرن ــأر. لق ــام والاســتئصال والث ــة والتطــرف والانتق الطائفي
ومــا زلنــا نحــذر مــن تداعيــات العنــف علــى التماســك الاجتماعــي 
والســلم الأهلــي والوحــدة الســورية. فمــن الواضــح للعيــان أن 
مشــروع العنــف السياســي لا يشــكل تعبيــراً عــن حالــة طبقيــة أو 
ــي  ــي ف ــف السياس ــة. العن ــات ديمقراطي ــة أو طموح ــب قومي مطال
ــي نحــو  ــداً للحــراك الاجتماع ــاً مدروســاً ومتعم ســورية كان دفع
المذهبيــة والطائفيــة والتطــرف، باعتبارهــا الحاضــن الأول للمــوت 

ــأر.  ــل والث والقت
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قائمة المصادر 
المرزوقــي، منصــف. 2011. انهــا الثــورة يــا مــولاي: القــرن الواحــد والعشــرون قــرن 

الثــورة العربيــة. تونــس: الــدار المتوســطية للنشــر.

يحيــى، عقــاب. 2018. »معوقــات عــودة الديمقراطيــة إلــى الثــورة.« الرافــد، 19 أيــار/
تاريــخ   ./http://www.alraafed.com/2018/05/19/%D9%A4-126 مايــو، 

ــو 2022. الوصــول 15 تمــوز/ يولي
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ة الخليج العربي والاقتصاد  رأسماليَّ
السياسي العالمي المتغيّر
آدم هنية

بعــد نهايــة الاســتعمار البريطانــي، وظهــور الولايــات المتحــدة 
القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  خــال  مهيمنــة  عالميَّــة  كقيــادة 
العشــرين، أصبحــت منطقــة الخليــج فــي الشــرق الأوســط محــوراً 
اســتراتيجياً رئيســياً للسياســة الخارجيَّــة للولايــات المتحــدة. 
وضمــن هــذا الســياق، تشــكلت علاقــات وثيقــة جــدًا بيــن الإدارات 
الأمريكيَّــة المتعاقبــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت: 
العربيــة  والإمــارات  والكويــت،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
ــدول فــي  المتحــدة، والبحريــن، وقطــر، وعُمــان. وتشــترك هــذه ال
عــدد مــن الخصائــص التــي تميزهــا عــن الــدول الأخــرى فــي 
ــن  ــي، وتهيم ــام الملك ــا النظ ــع جميعه الشــرق الأوســط: أولًا، تتب
ــى  ــى الجهــاز السياســي وعل ــة عل فيهــا العائــات الحاكمــة القويَّ
جــزء كبيــر مــن الثــروة الاقتصاديَّــة. ثانيــاً، أدت الاحتياطيــات 
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الكبيــرة لــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن النفــط والغــاز 
الطبيعــي إلــى توليهــا دوراً رئيســياً فــي الإمــداد العالمــي للطاقــة، 
فضــاً عــن إنتــاج البتروكيماويــات. وعــززت الثــروة الناتجــة عــن 
الهيدروكربونــات تحــولًا ســريعاً ودراماتيكيــاً فــي البيئــة الحضريَّة 
فــي الخليــج، كمــا مكنتهــا مــن الامتــداد إلــى قطاعــات غيــر نفطيَّــة 
والأعمــال  اللوجســتية،  والخدمــات  والنقــل  الاتصــالات،  مثــل 
الزراعيَّــة التجاريَّــة، والتصنيــع. ومــع ذلــك، ورغــم ثروتهــا الماليَّــة 
الهائلــة واحتياطاتهــا الكبيــرة مــن الهيدروكربونــات، إلا أنَّ دول 
ــة  ــتويات عالي ــرف بمس ــزال تُع ــا ت ــي م ــاون الخليج ــس التع مجل
جــداً مــن عــدم المســاواة واســتغلال العمالــة المتفشــي. ويتجلــى 
ذلــك بشــكل ملحــوظ فــي الظــروف التــي يواجهــا عــدد كبيــر مــن 
ــر مــن نصــف  ــن يشــكلون أكث ــن الذي ــن المؤقتي العمــال المهاجري

ــج. ــي دول الخلي ــة ف ــوى العامل الق

تطــورت فــي الســنوات الأخيــرة الأبحــاث والكتابــات حــول الخليــج 
ــة  ــدأت الأعمــال النقديَّ ــرة. فب ــدة ومثي ــي فــي اتجاهــات جدي العرب
متعــددة التخصصــات بتحــدي الأســاليب المنهجيَّــة المحــدَّدة فــي 
منطقــة الخليــج، ولا ســيما النمــوذج الســائد المعــروف باســم 
نظريــة الدولــة الريعيَّــة )RST(. فبــدأ الدارســون بإعــادة النظــر 
أيضــاً فــي كيفيــة دراســة تاريــخ الخليــج، مــا يلفــت الانتبــاه إلــى 
ــي والاســتمراريَّات الموجــودة  ــم للاســتعمار البريطان الإرث الدائ
ــذه  ــن ه ــر م ــده. وأصــرت الكثي ــط وبع ــل النف ــا قب ــي م ــن حقبت بي
الأدبيــات علــى تقديــم فئــات مثــل الطبقــة والرأســماليَّة لفهــم 
التــي  والثقافويَّــة  الجوهرانيَّــة  الأطــر  عــن  والابتعــاد  الخليــج، 
ســادت عنــد دراســة المنطقــة لســنوات عديــدة. وكان مــن الجوانــب 
المهمــة لذلــك محاولــة موقعــة الخليــج بشــكل كامــل فــي العمليــات 
الإقليميَّــة والعالميَّــة، واستكشــاف جوانــب تنميــة الخليــج بمــا 
ــات  ــة والخدم ــة التحتيَّ ــل البني ــط )مث ــرد مســألة النف ــاوز مج يتج

ــل(. ــارف والتموي ــئ، والمص ــتية، والموان اللوجس
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ة والنفط والخليج ة العالميَّ الرأسماليَّ
ــرن العشــرين، باســتبدال  ــن الق ــى م ــود الأول ــذ العق ــط من ــدأ النف ب
الفحــم كمصــدر رئيســي للطاقــة فــي قطاعــات النقــل العالمــي، 
ــة،  والتصنيــع، والإنتــاج الصناعــي. وأدت كفــاءة طاقــة النفــط العاليَّ
ــرات،  ــات، والطائ ــاً للمركب ــوداً مثالي ــه وق ــى جعل ــه، إل ــة نقل وإمكاني
ــائط  ــر وس ــط لتطوي ــس فق ــحن. وكان ذلــك أمــراً ضروريّــاً لي والش
جديــدة للنقــل المدنــي، بــل ســاهم أيضــاً بزيــادة قــدرات الــدول علــى 
لت المنتجــات النفطيَّــة أيضــاً المــادة الأوليَّــة  شــنّ الحــروب. وقــد شــكَّ
ــاف  ــل البلاســتيك، والألي ــدة مث ــاج الســلع الجدي ــي إنت الأساســيَّة ف
فــات، والأســمدة، التــي أصبحــت جميعهــا جــزءاً لا  الصناعيــة، والمنظِّ
يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة اعتبــاراً مــن منتصــف القــرن العشــرين. 
وبالنســبة للحكومــات الغربيَّــة التــي كانــت قلقــة مــن تشــدد اتحــادات 
الفحــم فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا، اعتُبــر النفــط »أكثــر موثوقيَّــة 

مــن الناحيــة السياســيَّة«.

كان لهــذا التحــول إلــى رأســماليَّة عالميَّــة مرتكــزة علــى النفــط 
منتصــف  فبحلــول  الأوســط؛  الشــرق  علــى  هائلــة  تداعيــات 
ــدادات  ــك إم ــج تمتل ــة الخلي ــن الواضــح أنَّ منطق الســتينات، كان م
ــبيّاً،  ــص نس ــول والرخي ــهل الوص ــاز( س ــط )والغ ــن النف ــة م ضخم
ــة لتلبيــة الطلــب الدولــي المتســارع علــى  واعتُبــرت المنطقــة ضروريَّ
هــذه المــوارد. ولمواجهــة الحــركات الثوريَّــة المناهضــة للاســتعمار 
ــك  المتجــذرة فــي أجــزاء أخــرى مــن الشــرق الأوســط، بمــا فــي ذل
الــدول الغنيــة بالنفــط مثــل العــراق، وإيــران، وليبيــا، والجزائــر، 
ظهــرت دول الخليــج كركيــزة أساســيَّة لقــوة الولايــات المتحــدة فــي 
الشــرق الأوســط منــذ منتصــف القــرن العشــرين. كانــت هــذه علاقــة 
مبنيــة علــى فهــم بســيط: ســتضمن الممالــك الخليجيــة دعمــاً شــاملًا 
لطموحــات السياســة الخارجيَّــة الأمريكيَّــة فــي الشــرق الأوســط، بمــا 
فــي ذلــك ضمــان التدفــق المســتمر للنفــط إلــى الســوق العالميــة. وفي 
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المقابــل، ســتوفر الولايــات المتحــدة دعمــاً سياســياً وعســكرياً كاملًا 
للعائــات الحاكمــة فــي الخليــج. ومــا تــزال الســمات الأساســيَّة لهــذه 

ــا هــذا. العلاقــة ســارية حتــى يومن

ــة،  ــط العالميَّ ــي أســواق النف ــراً ف ــراً كبي ــد الماضــي تغي شــهد العق
كان أبرزهــا النمــو الســريع فــي إنتــاج النفــط فــي أمريــكا الشــمالية 
ــة فــي الولايــات المتحــدة  بســبب تطويــر حقــول النفــط غيــر التقليديَّ
ــة  ــر تكلف ــاً وأكث ــر اســتخراجها صعب ــات يُعتب ــدا )هــذه احتياطي وكن
مــن الوقــود الأحفــوري التقليــدي(. ونتيجــة لذلــك، أصبحــت الولايــات 
ــل العــام 2011، وتفوقــت  ــاً للنفــط فــي أوائ المتحــدة مُصــدّراً صافي
ــم  ــي العال ــج ف ــر منت ــح أكب ــة الســعوديَّة لتصب ــة العربي ــى المملك عل
فــي العــام 2013. وقــد حافظــت علــى هــذا المركــز حتــى يومنــا 
هــذا. مــع ذلــك، مــا يــزال الخليــج يحتــل مكانــة مركزيَّــة فــي أســواق 
تكلفــة  متوســط  انخفــاض  بســبب  العالــم  فــي  الهيدروكربونــات 
ــت حصــة  ــام 2019، بلغ ــي الع ــرى. ف ــدول الأخ ــة بال ــاج مقارن الإنت
ــة أقــل  دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن الهيدروكربونــات العالميَّ
ــي  ــط ف ــدادات النف ــر إم ــي. وتُعتب ــي العالم ــع الإجمال ــن رب ــل م بقلي
المملكــة العربيَّــة الســعوديَّة ذات أهميــة خاصــة؛ فباعتبارهــا »منتجــاً 
متحكمــاً« للنفــط، فــإنَّ المملكــة قــادرة علــى ضــخ إمــدادات جديــدة 
ــر  ــر كبي ــا تأثي ــي له ــص وبســرعة، وبالتال ــى الســوق بســعر رخي إل

ــة. ــى أســعار النفــط العالمي عل

لكــن لا يمكــن اختــزال مكانــة الخليــج فــي الاقتصاد السياســي العالمي 
ببســاطة فــي صادراتهــا النفطيــة. فــكان علــى نفــس القــدر مــن الأهميَّــة 
مــا تفعلــه بالفوائــض الماليَّــة التــي تراكمــت مــن خــال بيــع النفــط فــي 
الســوق العالميــة، أو مــا يســمى بـــ »إعــادة تدويــر البتــرودولار«. خــال 
العقــود الأخيــرة مــن القــرن العشــرين، ارتبطــت تدفقــات البتــرودولارات 
الخليجيَّــة ارتباطــاً وثيقــاً بتطــور الأســواق الماليَّــة العالميــة؛ ومــن أحــد 
الأمثلــة المبكــرة علــى ذلــك كان ظهــور أســواق اليــورو، وهــي الأســواق 
الماليَّــة التــي تطــورت فــي أوروبــا خــال أواخــر خمســينات وســتينات 
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ــة  القــرن الماضــي، وهــي أســواق تقــع خــارج نطــاق الســلطة القضائيَّ
والأنظمــة القوميَّــة، وكانــت معفــاة إلــى حــد كبير مــن الضرائــب والقيود 
ــة فــي  ــة الأخــرى. بعــد توطيــن شــركات النفــط الخليجيَّ ــة المحليَّ الماليَّ
الســبعينات والزيــادة الكبيــرة فــي أســعار النفــط نتيجــة لذلــك، وصلــت 
ودائــع البتــرودولار فــي بنــوك أمريــكا الشــمالية وأوروبــا، العاملــة فــي 
أســواق اليــورو، إلــى مســتويات عاليــة للغايــة. وزادت هــذه الفوائــض 
الماليَّــة بشــكل كبيــر مــن قــدرة البنــوك الدوليــة علــى إقــراض الشــركات 
ــا كان  ــن. كم ــن الآخري ــات، والمقترضي ــددة الجنســيات، والحكوم متع
ــال  ــث« خ ــم الثال ــون »العال ــة دي ــكل أزم ــى ش ــم عل ــر حاس ــا تأثي له
الثمانينــات؛ فحينهــا اضطــرت البلــدان التــي تعانــي مــن ضائقــة ماليــة 
ــن خــال  ــره م ــاد تدوي ــرودولار المع ــى اســتعارة البت ــوب إل ــي الجن ف
أســواق اليــورو. أمــا اليــوم، فتعــد قــوة مدينــة لنــدن فــي النظــام المالــي 
ــة، ومــا تــزال الروابــط  العالمــي إرثــاً مباشــراً لهــذه الأســواق الأوروبيَّ

مــع الخليــج ذات أهميــة كبيــرة.

ــن  ــة م ــواق الدوليَّ ــي الأس ــة ف ــرودولارات الخليجيَّ ــر البت ــاد تدوي يُع
خــال وســائل أخــرى غيــر مباشــرة. ويشــمل ذلــك شــراء دول الخليج 
ــة، لا ســيما الســلع والخدمــات المرتبطــة  للســلع والخدمــات الأجنبيَّ
بتطويــر البنيــة التحتيَّــة الحضريَّــة مثــل الآلات، ومعــدات النقــل، 
ــل المســار الرئيســي  ــاء. ويتمث ــات البن والهندســة المتطــورة، وخدم
الآخــر لإعــادة تدويــر البتــرودولار فــي شــراء الخليــج للمعــدات 
ــة  ــات المتحــدة، والمملك ــل الولاي ــات العســكرية مــن دول مث والخدم
المتحــدة، وفرنســا؛ فبيــن عامــي 2015 و2019، اشــترت دول الخليــج 
ــم،  ــى مســتوى العال ــة عل ــن خُمــس الأســلحة المباع ــر م الســت أكث
ــة المتحــدة  ــارات العربي ــة الســعوديَّة والإم ــة العربيَّ ــت المملك واحتل
وقطــر المركزيــن الثامــن والعاشــر فــي قائمــة أكبــر مســتوردي 
الأســلحة فــي العالــم. واشــترت المملكــة العربيَّــة الســعوديَّة وحدهــا 
ربــع إجمالــي صــادرات الأســلحة الأمريكيَّــة خــال تلــك الفتــرة، 

ــن 2010 و2014. ــرة مــا بي ــة بـــ 7.4% فــي الفت مقارن
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رأس المال والدولة في الخليج
ضروريَّــة  البتــرودولار  وفوائــض  الهيدروكربونــات  صــادرات  إنَّ 
أيضــاً لفهــم أنمــاط التنميــة الداخليــة فــي الخليــج. تتطــرق الأعمــال 
الأكاديميَّــة عــادةً إلــى هــذا الموضــوع مــن خــال نظريــة الدولــة 
الريعيــة، وهــو إطــار نظــري اســتُخدِم لأول مــرة فــي الســبعينات 
لتفســير الخصائــص الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة والسياســيَّة فــي 
ــن  ــك الحي ــذ ذل ــي الشــرق الأوســط، ومن ــوارد ف ــة بالم ــدول الغني ال
ــم.  ــم هــذا الإطــار أيضــاً ليســتخدم فــي دول أخــرى حــول العال عُمِّ
ــة، لكــن  هنــاك العديــد مــن الأشــكال المختلفــة لنظريــة الــدول الريعيَّ
ــة بــأنَّ الوصــول إلــى  نقطــة انطلاقهــا المشــتركة هــي الحجــة القائل
»أريــاع« كبيــرة ومســتمرة مــن بيــع النفــط يمنــح العائــات الحاكمــة 
فــي الخليــج )وبالتالــي الدولــة فــي الخليــج( اســتقلاليَّة واضحــة 
وســلطة علــى أجــزاء أخــرى مــن المجتمــع. فــا يحتــاج الحــكام 
إلــى الاعتمــاد علــى الضرائــب أو التنــازلات الديمقراطيَّــة، لضمانهــم 
الحصــول علــى ريــع النفــط. وقــد اســتُخدم توفــر ريــع النفــط لتفســير 
مجموعــة متنوعــة مــن الظواهــر الاجتماعيَّــة فــي الخليــج: الاســتبداد 
المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  وضعــف  الديمقراطيــة،  وانعــدام 
والاعتمــاد علــى شــبكات المحســوبيَّة، و»العقليــات« الريعيَّــة، وأنمــاط 

ــة. ــة الاقتصاديَّ التنمي

هنــاك العديــد مــن الانتقــادات الموجهــة لنظريــة الدولــة الريعيَّــة، مــن 
ضمنهــا: التســاؤل عــن تنبؤاتهــا التجريبيَّــة حول الســكون السياســي 
ــة تســتبعد  ــأنَّ النظريَّ ــاءات ب ــط، وادع ــع النف ــع وجــود ري ــه م وعلاقت
الفاعليَّــة السياســيَّة ولا تفســر بشــكل مقنــع التبايــن الاجتماعــي 
والسياســي فــي البلــدان المختلفــة؛ وانتقــاد بــأنَّ النظريَّــة تقلــل مــن 
ــي الشــرق الأوســط. إلا  ــة ف شــأن الاقتصــاد السياســي للإمبرياليَّ
أنَّ معظــم هــذه الانتقــادات تميــل إلــى قبــول الفصــل الأساســي بيــن 
الدولــة والطبقــة الــذي تتميــز بــه نظريــة الدولــة الريعيَّــة، ويُشــتق فــي 
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النهايــة مــن توجهــات ماكــس فيبــر فــي علــم الاجتمــاع: »دولــة قويــة« 
)مدعومــة مــن عائــدات النفــط( منفصلــة تمامــاً وتهيمــن بشــكل كامــل 

علــى طبقــة تجاريَّــة »ضعيفــة«.

ترفــض الانتقــادات، الأكثــر جوهريَّــة للنظريَّــة، هذا الفصــل بين الدولة 
ورأس المــال، وتشــير إلــى الــوزن الكبيــر للتكتــات التجاريَّــة الكبيــرة 
فــي الاقتصــاد السياســي فــي الخليــج. وعــادة مــا يتــم تنظيــم هــذه 
التكتــات فــي مجموعــات قابضــة وتنشــط فــي قطاعــات متنوعــة، بمــا 
فــي ذلــك قطاعــات الإنشــاء، والتطوير العقــاري، والعمليــات الصناعية 
)خاصــة الصلــب، والألمنيوم، والخرســانة(، وتجــارة التجزئة )خاصة 

ــل.  ــولات( والتموي ــز التســوق والم ــة مراك ــارة الاســتيراد، وملكيَّ تج
ــت  ــة كان ــات تجاريَّ ــات مــن عائ ــو هــذه التكت ــي مالك ــا يأت ــاً م غالب
بــارزة فــي الفتــرات المبكــرة مــن تشــكيل الدولــة. ومــع ذلــك، تخضــع 
هــذه التكتــات التجاريــة الكبيــرة والمتنوعــة فــي كثيــر مــن الحــالات 
لســيطرة أعضــاء مــن النظــام الملكــي الحاكــم. وبهــذا المعنــى، يجــب 
أن يُنظــر إلــى العائــات الحاكمــة فــي الخليــج علــى أنَّهــا جــزء مــن 
الطبقــة الرأســماليَّة الخاصــة )فضــاً عــن كونهــا جــزءاً أساســياً مــن 

كيفيَّــة ممارســة ســلطة الدولــة(.

إنَّ اعتبــار أفــراد الأســرة الحاكمــة علــى أنَّهــم رأســماليون، وليســوا 
مجــرد قــادة ســلطويين، يعيــد صياغــة طريقــة تفكيرنــا فــي رأس 
المــال والدولــة فــي الخليــج. ومــن هــذا المنظــور، يتــم تصــور الدولــة 
ــة فــي الخليــج، حيــث  علــى أنَّهــا تعبيــر مؤسســي عــن القــوة الطبقيَّ
الدولــة.  علــى وســاطة  كبيــر  المــال بشــكل  تراكــم رأس  يعتمــد 
ــي كل مــكان،  ــدول الرأســماليَّة ف ــط تعمــل ال ــة بالضب وبهــذه الطريق
ــى  ــة عل ــن الأمثل ــرة م ــاك وف ــل، هن ــس اســتثناء. وبالفع ــج لي والخلي
دعــم الدولــة فــي الخليــج لتراكــم رأس المــال الخــاص )بمــا فــي 
ذلــك رأس المــال الخــاص للعائــات الحاكمــة(، وهــذه الأمثلــة موثَّقــة 
جيــداً، ومــن ضمنهــا: الأراضــي المدعومــة والمنــح الأخــرى، وعقــود 
ــة المربحــة لمشــاريع مختلفــة، والاســتثمارات المشــترَكة بيــن  الدول
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ــة السياســي  ــة، ودعــم مؤسســات الدول رأس المــال الخــاص والدول
ــة مــن قبــل التكتــات الخاصــة. إن  والمالــي للاســتثمارات الخارجيَّ
ــة  ــمالية، دول ــات الرأس ــي كل المجتمع ــا ف ــج، كم ــي الخلي ــة ف الدول
ــة معلَّقــة فــوق المجتمــع. ســة محايــدة أو طفيليَّ ــة وليســت مؤسَّ طبقيَّ

ــعت  ــة، وس ــع الدول ــات م ــذه العلاق ــل ه ــن قب ــا م ــال دعمه ــن خ م
أكبــر التكتــات التجاريــة فــي الخليــج مــن انتشــارها الدولــي بشــكل 
ــة  ــرة. ركــزَّت الاســتثمارات الخليجي ملحــوظ خــال الســنوات الأخي
الدوليَّــة تاريخيّــاً علــى أمريــكا الشــمالية وأوروبــا، ولكــن ابتــداءً مــن 
ــاك  ــت هن ــرين، كان ــادي والعش ــرن الح ــن الق ــد الأول م ــل العق أوائ
زيــادة كبيــرة فــي حجــم تدفقــات رأس المــال مــن الخليــج إلــى الــدول 
العربيَّــة المجــاورة. وحدثــت تدفقــات رأس المــال الإقليميَّــة هــذه 
عبــر مجموعــة متنوعــة مــن الآليــات، بمــا فــي ذلــك عمليــات الاندمــاج 
ــة،  ــة العربيَّ ــة فــي الأســواق الماليَّ والاســتحواذ، واســتثمارات الأقليَّ
وإنشــاء شــركات تابعــة/ فرعيَّــة عابــرة للحــدود، والتحكــم فــي حقــوق 
الترخيــص والوكالــة. يعمــل تدويــل رأس المــال الخليجــي مــن خــال 
هــذه الوســائل وغيرهــا بشــكل متزايــد علــى تشــكيل أنمــاط التنميــة 
عبــر العديــد مــن القطاعــات الاقتصاديَّــة الرئيســيَّة فــي الشــرق 
الأوســط، ومنهــا قطاعــات العقــارات والإنشــاء، والبنيــة التحتيــة 
ــة، ووســائل  ــة والماليَّ ــات المصرفيَّ ــات اللوجســتية، والخدم والخدم
التجاريَّــة،  والمبــادلات  التجزئــة  وتجــارة  والاتصــالات،  الإعــام 
والأعمــال التجاريــة الزراعيَّــة. ونتيجــة لذلــك، أصبــح الاقتصــاد 
ــع  ــق م ــكل وثي ــجماً بش ــة منس ــدان العربي ــف البل ــي لمختل السياس

ــج نفســه. ــي الخلي ــال ف ــم رأس الم ــات تراك ديناميكي

الهجرة، والمواطنة والعمل في الخليج
ــة  الجانــب المهــم الآخــر للتكويــن الطبقــي فــي الخليــج هــو دور العمال
المهاجــرة ومســألة المواطنــة ذات الصلة. يشــكل غيــر المواطنين ما بين 
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82-56% مــن القــوى العاملــة فــي المملكــة العربيَّــة الســعوديَّة، وســلطنة 
عمــان، والبحريــن، والكويــت، وحوالــي 95% فــي قطــر والإمــارات. هــذه 
الأرقــام المذهلــة أساســيَّة لفهــم البنيــة الطبقيَّــة فــي الخليــج. مــن خــال 
نظــام الكفالــة ســيئ الســمعة، يرتبــط العمــال المهاجــرون بصاحــب عمل 
معيَّــن، ويُمنعــون مــن البحــث عــن عمــل بديــل، أو حتــى مغــادرة البــاد 
دون إذن. وتعمــل الغالبيَّــة العظمــى مــن هــؤلاء المهاجريــن )90%( فــي 
القطــاع الخــاص )فــي قطاعــات مثــل الإنشــاء، والعمــل المنزلــي، والبيــع 
بالتجزئــة(، وغالبــاً مــا يتقاضــون رواتــب منخفضــة ويخضعــون لظــروف 
عمــل خطيــرة وشــديدة الاســتغلال. وبهــذا المعنــى، فــإنَّ اســتغلال 
العمالــة المهاجــرة هــو جــزء أساســي مــن تراكــم رأس المــال للتكتــات 

التجاريَّــة الكبــرى فــي الخليــج.

قارنــت مجموعــة كبيــرة مــن الأدبيــات ظــروف العمالــة المهاجــرة فــي 
الخليــج بمفاهيــم العمــل بالســخرة أو العمــل »غيــر الحــر«؛ إذ يُمنــع 
المهاجــرون مــن دخــول البــاد أو مغادرتهــا دون إذن صاحب العمل، 
ولا يمكنهــم تغييــر وظائفهــم متــى شــاءوا، وفــي كثيــر مــن الأحيــان 
تُســحب جــوازات ســفر العمــال منهــم، ويضطــرون إلــى دفــع رســوم 
توظيــف باهظــة تجعلهــم محاصَريــن فــي الديــون لفتــرات طويلــة مــن 
الزمــن. أمــا النقابــات، فهــي محظــورة، وأي نــوع مــن الإضــراب أو 
الاحتجــاج ســرعان مــا يقابــل )قانونيــاً( بالترحيــل. ويتــم تعزيــز كل 
ظــروف العمــل هــذه مــن خــال الفصــل المكانــي للعمــال المهاجريــن، 
ذوي الأجــور المنخفضــة، فــي معســكرات العمــل، والرقابــة المشــدَّدة 

علــى الحركــة مــن وإلــى العمــل.

إحــدى عواقــب هــذا الاعتمــاد الكبيــر علــى العمــال المهاجريــن هــي 
أنَّ ملاييــن العائــات، فــي جميــع أنحــاء جنــوب آســيا والشــرق 
ــى التحويــات  ــا وأماكــن أخــرى، تعتمــد عل الأوســط وشــرق إفريقي
الماليَّــة التــي يُرســلها العمــال فــي الخليــج إلــى بلدانهــم. يوجــد 
عمــال مهاجــرون فــي الخليــج أكثــر مــن أي منطقــة أخــرى فــي 
الجنــوب العالمــي، وتحتــل المملكــة العربيَّــة الســعوديَّة وحدهــا مرتبــة 
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ــات  ــم )بعــد الولاي ــة فــي العال ــر مصــدر للتحويــات الماليَّ ــي أكب ثان
ــي  ــات ف ــات التحوي ل تدفق ــال، تشــكِّ ــى ســبيل المث ــدة(. وعل المتح
مــن   %5 مــن  أكثــر  ونيبــال،  وبنغلاديــش وســريلانكا  باكســتان 
إجمالــي الناتــج المحلــي )وفقــاً لإحصــاءات فــي العــام 2016(، 
والغالبيَّــة العظمــى مــن العامليــن فــي الخــارج مــن هــذه البلــدان 
ــاً 90% فــي بعــض الحــالات( توجــد فــي الخليــج. ويمكــن أن  )تقريب
يكــون الاعتمــاد علــى التحويــات الماليــة مــن الخليــج أكثــر وضوحــاً 
علــى المســتوى المحلــي؛ فمثــاً فــي ولايــة كيــرالا الهنديــة يُقــدَّر أنَّ 
التحويــات تشــكل أكثــر مــن 36% مــن صافــي الناتــج المحلــي فــي 
الولايــة، وهــي مكــون حيــوي للاســتهلاك بالنســبة للعديــد من الأســر.

تســلط هــذه التدفقــات عبــر الحــدود للعمــال المهاجريــن الضــوء 
ــة  ــة معين ــرَّدة تصــف علاق ــة مج ــرد فئ ــة ليســت مج ــى أنَّ الطبق عل
ــة.  ــاحات القوميَّ ــل المس ــة داخ ــض القيم ــاج فائ ــال وإنت ــرأس الم ب
تنشــأ الطبقــات بشــكل ملمــوس مــن خــال الترابــط بيــن المســاحات 
الجغرافيَّــة، وتتشــكل باســتمرار مــن خــال تدفقــات )وتهجيــر( 
البشــر عبــر الحــدود. ولهــذا تداعيــات مهمــة لفهــم مــا يحــدث 
ــل هــذه  ــي مث ــج؛ فف ــي الخلي ــي لحظــات الانكمــاش الاقتصــادي ف ف
ــج،  ــي الخلي ــن ف ــال المهاجري ــل العم ــم ترحي ــا يت ــاً م ــات، غالب الأوق
ويكــون ذلــك فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن دون الحصــول علــى أجــور 
الأزمــة  أعقــاب  فــي  هــذا واضحــاً  تعويضــات. كان  أو  متأخــرة 
العالميَّــة فــي العــام 2008، ولا ســيَّما فــي دبــي، ويمكــن أيضــاً 
ــاض  ــاب انخف ــي أعق ــعوديَّة ف ــة الس ــة العربيَّ ــي المملك ــه ف ملاحظت
أســعار النفــط العالميَّــة الــذي بــدأ فــي منتصــف العــام 2014، حيــن 
أدت حمــات الحكومــة الســعوديَّة إلــى طــرد عــدة ملاييــن مــن العمــال 
المهاجريــن. تحــدث هــذه الأنــواع مــن الترحيــل الجماعــي مــن دون 
أي اهتمــام يذكــر برفــاه المهاجريــن أو عائلاتهــم، وعــادة مــا تســبب 
انخفاضــاً حــاداً فــي تدفقــات التحويــات عبــر الحــدود. ويشــير عمل 
المهاجريــن فــي الخليــج -الــذي يتصــف بكونــه »يمكــن الاســتعاضة 
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عنــه (disposable)«- إلــى الطــرق التــي يمكــن أن تعمــل بهــا ممــرات 
الهجــرة والتحويــات كأحزمــة نقــل للأزمــة الاقتصاديــة، ممــا يــؤدي 
ــى المجتمعــات  ــاً عل ــار الانكمــاش الاقتصــادي مكاني ــى إزاحــة آث إل
الفقيــرة الموجــودة فــي البلــدان التــي ترســل العمالــة إلــى الخليــج.

لــم تمنــع الأعــداد الكبيــرة مــن العمــال المهاجريــن فــي الخليــج 
مســتويات كبيــرة مــن الفقــر والاســتبعاد الاجتماعــي بيــن المواطنين. 
ففــي بعــض البلــدان - لا ســيما المملكــة العربيــة الســعودية، وعُمــان، 
ــش  ــة الشــباب وتهمي ــة جــداً لبطال ــن - توجــد معــدلات عالي والبحري
اقتصــادي واضــح للمواطنيــن. ســعت حكومــات الخليــج إلــى معالجة 
ذلــك مــن خــال دفــع نســبة أكبــر مــن المواطنيــن إلــى القــوى العاملــة 
فــي القطــاع الخــاص. وفــي حيــن أنَّ العديــد مــن مخططــات »خلجنــة« 
ســوق العمــل قائمــة منــذ عقــود، لــم يكــن هنــاك تغييــر كبيــر فــي أنَّ 
ــي  ــاص ف ــاع الخ ــي القط ــة ف ــوى العامل ــن الق ــة الســاحقة م الغالبيَّ
الخليــج هــي مــن المهاجريــن. وأحــد الأســباب الرئيســيَّة لفشــل مثــل 
ــول  ــر مســتعدين لقب ــن غي هــذه المخططــات هــو أنَّ معظــم المواطني

الأجــور والظــروف الأكثــر فقــراً التــي يواجهــا المهاجــرون.

علــى مســتوى أوســع، تلعــب الهجــرة دوراً أساســياً فــي بنــاء طبيعــة 
ــح العمــل يمكــن أن يكــون  ــع تصاري ــة. فلكــون بي ــة الخليجي المواطن
ــذه  ــى ه ــون للحصــول عل ــس المواطن ــة، يتناف ــاً للغاي مســعىً مربح
الحقــوق. ويتــم تصويــر المهاجريــن فــي المجــال العــام بطريقــة 
ــة، حيــث يؤكــد المتحدثــون الرســميون للحكومــات ووســائل  عنصريَّ
الإعــام علــى »التهديــد« الــذي تشــكله الهجــرة علــى المواطَنــة مــن 
ــة.  ــة والجنســيَّة والاقتصاديَّ ــة والديموغرافيَّ ــة واللغويَّ الناحيــة الثقافيَّ
وقــد ترافقــت الطبيعــة الأمنيَّــة الشــديدة لخطــاب الهجــرة فــي الخليــج 
مــع انتقــال الســيطرة اليوميَّــة علــى الهجــرة، لتصبــح فــي يــد أربــاب 
العمــل فــي القطــاع الخــاص والمواطنيــن الأفــراد. وبهــذه الطريقــة، 
تشــكل الهجــرة هويــة المواطنيــن وموقعهــم فــي مواجهــة الدولــة 

ــات الحاكمــة. والعائ
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المسارات المستقبلية للخليج
فــي أعقــاب الانتفاضــات الشــعبيَّة التــي بــدأت فــي تونــس فــي العــام 
ــج  ــى دول الخلي 2010 واجتاحــت الشــرق الأوســط بســرعة، كان عل
ــك  ــا واليمــن، شــمل ذل ــاً. فــي ســوريا وليبي أن تتخــذ موقعــاً محوري
التــورط المباشــر فــي النزاعــات العنيفــة والحــروب مــن خــال تســليح 
ــدان أخــرى - لا  ــة. فــي بل ــل والحــركات السياســيَّة المختلف الفصائ
ســيما مصــر، ولبنــان، والعــراق، والأردن - ســعت دول خليجيَّــة 
مختلفــة إلــى رعايــة القــادة السياســيين والأحــزاب التــي كان يُنظــر 
إليهــا علــى أنهــا تتماشــى مــع مصالحهــا المســتمرة فــي المنطقــة. 
ــن هــذا العــرض للقــوة الخليجيَّــة مســتويات كبيــرة مــن الدعــم  تضمَّ
المالــي للحكومــات الجديــدة التــي ظهــرت فــي الســنوات التــي أعقبــت 
انتفاضــات العاميــن 2010-2011. وارتبــط التمويــل الخليجــي لهــذه 
الحكومــات ارتباطــاً وثيقــاً بالحفــاظ علــى نمــاذج التنميــة النيوليبراليَّة 
ــدور المســتمر للمؤسســات  ــك ال ــي ذل ــا ف ــي الشــرق الأوســط، بم ف
ــي، فــي  ــدوق النقــد الدول ــي وصن ــل البنــك الدول ــة، مث ــة الدوليَّ الماليَّ
المســتوى  وعلــى  والاجتماعيــة.  الاقتصاديَّــة  الأولويــات  تحديــد 
السياســي، دعــم الخليــج بحــزم اســتبداداً متجــدداً يهــدف إلــى منــع 

ــة للمنطقــة. ــة والاقتصاديَّ أي تغييــر جوهــري فــي البُنــى الاجتماعيَّ

ــح مشــتركة  ــاك مصال ــر أن هن ــم أن نتذك ــن المه ــذا، م خــال كل ه
وتنافســات شــديدة بيــن دول الخليــج المختلفــة. ففــي حيــن وفــر 
تشــكيل مجلــس التعــاون الخليجــي درجــة محــدودة مــن الوحــدة 
الاقتصاديَّــة والسياســيَّة فــي الخليــج - وخاصــة فيما يتعلــق بالهيمنة 
الأمريكيَّــة فــي المنطقــة - إلا أنَّ المجلــس مــا يــزال يتميــز بمنافســة 
حــادة بيــن دول الخليــج المختلفــة. الأبــرز هنــا هــو الانقســام العميــق 
بيــن قطــر مــن جهــة والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 
ــام  ــذ الع ــي من ــع بشــكل علن ــذي اندل ــة أخــرى، ال المتحــدة مــن جه
ــي،  ــل الصــراع الحال ــى مــا قب ــزاع إل 2017. تعــود أصــول هــذا الن
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وترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمحــاولات المنافســة مــن قبــل البلــدان الثلاثــة 
لتأكيــد الهيمنــة الإقليميــة.

كمــا أن هنالــك تنافــس إقليمــي رئيســي آخــر، هــو الصــراع طويــل 
ــة الســعودية. كان هــذا التنافــس  الأمــد بيــن إيــران والمملكــة العربيَّ
حاضــراً منــذ الثــورة الإيرانيَّــة فــي العــام 1979 التــي أطاحــت 
ــة  ــات الأمنيَّ بالنظــام الملكــي المدعــوم مــن الغــرب وأفســدت الترتيب
ــة فــي الخليــج الغنــي بالنفــط. فــي الواقــع،  القائمــة منــذ فتــرة طويل
كانــت الحــرب بيــن العــراق وإيــران التــي أعقبــت هــذه الثــورة 
دافعــاً رئيســياً وراء التشــكيل الأصلــي لمجلــس التعــاون الخليجــي 
ــرش  ــى الع ــلمان إل ــك س ــود المل ــع صع ــن م ــام 1981. ولك ــي الع ف
الســعودي فــي العــام 2015، وتعيينــه نجلــه محمــد بــن ســلمان وزيــراً 
للدفــاع ووليّــاً للعهــد فــي العــام 2017، اتَّخــذت »الحــرب البــاردة« مــع 
إيــران طابعــاً حــاداً بشــكل خــاص. وقــد اشــتمل هــذا علــى محاولــة 
ــج  ــي الخلي ــا ف ــف رئيســي له ــارات كحلي ــن الإم ــم م ــة - بدع المملك
ــات  ــيما الولاي ــة، ولا س ــى المعرك ــرى إل ــة أخ ــوى عالميَّ ــذب ق - لج
المتحــدة، فضــاً عــن تعميــق العلاقــات السياســيَّة والاقتصاديَّــة بيــن 
ــران  ــع إي ــار الصــراع م ــد انتشــرت آث ــج وإســرائيل. وق دول الخلي
ــي اليمــن وســوريا  ــع أنحــاء الشــرق الأوســط، وخاصــة ف ــي جمي ف

ــان. والعــراق ولبن

ومــن المهــم هنــا تســليط الضــوء علــى الحــرب فــي اليمــن التــي 
ــدة  ــة المتح ــارات العربيَّ ــة الســعودية والإم ــة العربيَّ ــا المملك أطلقته
ــي الشــرق الأوســط  ــراءً ف ــر ث ــام 2015، وهــي الأكث ــي أواخــر الع ف
ضــد أفقــر دولــة فــي المنطقــة. تســببت هــذه الحــرب فــي أكبــر أزمــة 
ــون شــخص  ــن 24 ملي ــر م ــاج أكث ــث يحت ــم، حي ــي العال إنســانيَّة ف
)80% مــن ســكان البــاد( إلــى مســاعدات إنســانيَّة. ولكــن كمــا هــو 

الحــال فــي جميــع الحــروب، هنــاك ســياق جيوسياســي أوســع يقــود 
التدخــل الســعودي-الإماراتي فــي اليمــن. يقــع اليمــن فــي وســط 
قــوس جغرافــي أوســع يربــط شــبه الجزيــرة العربيَّــة وشــرق إفريقيــا 
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ــي  ــف ف ــد بشــكل مكث ــدي، وتتواج ــط الهن ــر والمحي ــر الأحم والبح
ــد ودول  ــن والهن ــدة والصي ــات المتح ــح الولاي ــة مصال ــذه المنظم ه
أوروبيَّــة مختلفــة. وســتكون الســيطرة علــى طــرق الشــحن، والقواعــد 
العســكريَّة، والبلــدات، والموانــئ التــي تربط هذه المســاحة الجغرافيَّة 
ــن  ــة. وم ــي الســنوات القادم ــة ف ــوة العالميَّ ــاً للق ــدداً مهم ــاً، مح مع
خــال تدخلهمــا فــي اليمــن، تحــاول الســعوديَّة والإمــارات المطالبــة 

بجــزء مــن هــذه الجائــزة الاســتراتيجية.

ــداً  ــداً جدي ــام 2020 بع ــي الع ــد-19 ف ــة كوفي ــور جائح ــاف ظه أض
للعديــد مــن التوجهــات التــي نوقشــت فــي هــذا الفصــل. الأهــم هنــا 
هــو الانخفــاض الكبيــر للغايــة فــي أســعار النفــط الــذي حــدث فــي 
أوائــل العــام 2020، نتيجــة الانكمــاش غيــر المســبوق فــي النشــاط 
إلــى  النفــط  أســعار  فــي  الانهيــار  وأدى  العالمــي.  الاقتصــادي 
الضغــط علــى الإنفــاق الحكومــي فــي الخليــج، لا ســيما بالنظــر 
إلــى احتمــال أن تظــل الأســعار منخفضــة لفتــرة زمنيــة طويلــة. ومــع 
ذلــك، مقارنــة بالــدول الأخــرى المنتجــة للنفــط فــي الشــرق الأوســط 
وخارجــه، فــإنَّ دول الخليــج لديهــا مســتويات منخفضــة نســبياً مــن 
الديــون الحاليــة وتمكنــت مــن الاقتــراض بأســعار رخيصــة إلــى حــد 
مــا فــي الأســواق الدوليــة. عــاوة علــى ذلــك، فــإنَّ التركيبــة الطبقيَّــة 
الخاصــة فــي الخليــج المشــار إليهــا أعــاه )الاعتمــاد الكبيــر علــى 
العمالــة المهاجــرة مــن غيــر المواطنيــن( تعنــي أنَّــه يمكــن إزاحــة هــذه 
الضغــوط الاقتصاديَّــة جزئيــاً مــن خــال إرســال العمــال المهاجريــن 
إلــى بلادهــم. فــي الواقــع، قــد تكــون إحــدى النتائــج الضــارة لأزمــة 
ــة،  كوفيــد-19 تعزيــز مكانــة دول الخليــج فــي أســواق النفــط العالميَّ
خاصــةً إذا أصبحــت الأصــول فــي البلــدان الأخــرى متاحــة بســعر 

أرخــص فــي عالــم مــا بعــد الفيــروس.
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بل متى كان عالمنا يبتسم؟
جلبير الأشقر

ســألنا عنــوان المؤتمــر »متــى تعــود الابتســامة إلــى عالمنــا؟«، ومثــل 
هــذا الســؤال يُثيــر لــديّ، ولــدى آخريــن كثــر، علــى مــا أعتقــد، جملــة 
ــري  ــامة يج ــأي ابتس ــا: ف ــامة عينه ــق بالابتس ــة تتعلّ ــئلة إضافي أس
الحديــث عنهــا؟ ومتــى كانــت هنــاك ابتســامة فــي عالمنــا كــي نبحــث 
فــي عودتهــا؟ بــل هــل كان عالمنــا حقــاً يبتســم فــي أي وقــت مضــى؟ 
ــذي  ــة عــن الســؤال ال ــل الإجاب ــدّ مــن توضيحهــا قب هــذه أمــور لا ب

تضمّنــه عنــوان المؤتمــر، كــي نتفــادى ســوء التفاهــم.

وأودّ أن أبــدأ فــي هــذا الصــدد بقــول لأحــد أقطــاب الثورة الفرنســية، 
أحــد أبــرز المســاهمين فــي المرحلــة الراديكاليــة للثــورة الفرنســية 
)حكــم اليعاقبــة الذيــن وصلــوا إلــى الســلطة فــي العــام 1793(، 

ــه قــول شــهير فــي موضــوع الســعادة:  هــو ســان جوســت، الــذي ل
»الســعادة فكــرة جديــدة فــي أوروبــا«. والســعادة طبعــاً تعبّــر عنهــا 
وترمــز إليهــا الابتســامة، موضــوع المؤتمــر، خاصــة وأن الكلام يدور 
حــول ابتســامة العالــم. والحــال أن ســان جوســت، بقوله إن الســعادة 
فكــرة جديــدة فــي أوروبــا، قصــد المقارنــة مــع أمريــكا التــي شــهدت 
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ثــورة ديمقراطيــة قبــل فرنســا، وكان لثورتهــا وقــع عظيــم علــى الثــورة 
الفرنســية والحــركات الثوريــة الأوروبيــة.

وبحديثــه عــن الســعادة فــي أوروبــا، لــم يقصــد ســان جوســت 
بالتأكيــد الســعادة الفرديــة، ســعادة بعــض الأفــراد التــي لا يمكــن أن 
تكــون أمــراً جديــداً فــي أي قــارة مــن القــارات، بــل قصــد الســعادة 
الاجتماعيــة، ســعادة الأغلبيــة الشــعبية. وبوصفــه مفكــراً ديمقراطيــاً 
ثوريــاً، رأى بالطبــع أن الســعادة لا تكتمــل ســوى عندمــا تكــون 
ســعادة المجتمــع. فلنضــع قــول ســان جوســت الشــهير فــي الســياق 
الــذي ورد فيــه، وهــو خطــاب ألقــاه فــي مجلــس النــواب الثــوري 

ــام 1794: الفرنســي، ع

لتعلــم أوروبــا أنكــم لا تريــدون أن يبقــى أي بائــس 
أو أي ظالــم علــى أراضــي فرنســا، فليُثمــر مثالنــا 
ــل  ــى الأرض بمجملهــا ولينشــر فيهــا حــبّ الفضائ عل
والســعادة، فالســعادة فكــرة جديــدة فــي أوروبــا. 

تشــير الســعادة هنــا إلــى مجتمــع خــالٍ مــن البــؤس والظلــم، وترتبــط 
بالتحــرّر الثــوري الــذي يوفّــر شــروط الســعادة لغالبيــة المجتمــع، 
ــن  ــة، وم ــن دون مشــاركة الغالبي ــوري م ــث لا تحــرّر ديمقراطــي ث حي
دون أن يترافــق بحالــة مــن التفــاؤل فــي المســتقبل لــدى هــذه الأغلبيــة 
وســعادتها للتخلّــص مــن الآفــات التــي عانــت منهــا. هنــا يكمــن ســرّ 
»الابتســامة«، بمعنــى ابتســامة المجتمــع وليــس ابتســامة الأفــراد، وكم 
بالأحــرى ابتســامة العالــم أجمــع التــي ســأل عنهــا عنــوان المؤتمــر.

مــن وجهــة النظــر هــذه إذاً، كانــت الثــورة الفرنســية لحظــة ســعادة 
ــى ســان جوســت  ــا تمنّ ــة، مثلم ــود قليل ــا بعــد عق ــي أوروب أثمــرت ف
أن تُثمــر، أثمــرت مــا أُســميَ »ربيــع الشــعوب« فــي منتصــف القــرن 
التاســع عشــر. ورأينــا صداهــا يــدوّي لاحقــاً فــي أكثــر مــن مناســبة 
ــام 2011.  ــي الع ــا ف ــي« عندن ــع العرب ــى »الربي ــة، وصــولًا إل تاريخي
فــي  التــي عرفتهــا أوروبــا  الكبــرى  الثوريــة  الموجــة  تلــت  وقــد 
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ــة أعقبــت  ــة كبــرى ثاني منتصــف القــرن التاســع عشــر، موجــة ثوري
الثــورة الروســية لعــام 1917. غيــر أن هــذه الموجــة جــاءت فــي زمــنٍ 
قاتــم جــداً، عنــد أواخــر حــرب طاحنــة، هــي الحــرب العالميــة الأولــى، 
ــم فــي  وقــد عقبهــا بســرعة صعــود الفاشــية، وبالتالــي دخــول العال
نفــق مُظلــم جــداً وكئيــب، وصــولًا إلــى الحــرب العالميــة الثانيــة. ثــم 
جــاءت موجــة التحــرّر اللاحقــة علــى النطــاق العالمــي بعــد الحــرب 
ــة نــزع الاســتعمار وتحــرّر  ــة، وقــد تمثّلــت فــي مرحل ــة الثاني العالمي
بلــدان آســيا وأفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة، وكانــت مرحلــة أمــل فــي 

عمــوم مــا ســميّ بالعالــم الثالــث. 

إذا صــحّ أن تلــك المرحلــة ذاتهــا شــهدت ولادة الكيــان الاســتعماري 
الصهيونــي، فقــد ســرّعت ولادتــه ســقوط العديــد مــن الأنظمــة العربيــة 
الرجعيــة والتابعــة فــي الســنوات التــي تلــت النكبــة. فدخلــت منطقتنــا 
فــي مرحلــة بلغــت ذروتهــا فــي ســتينات القــرن المنصــرم، بالتزامن مع 
الصعــود العالمــي لحــركات التحــرّر الوطنــي والديمقراطــي وتجذّرهــا، 
وفــي طليعتهــا صمــود الشــعب الفيتنامــي فــي وجــه العــدوان الأمريكي 

الــذي رفــع المعنويــات الثوريــة علــى الصعيــد العالمــي. 

الكبيــر  الثــوري  الغليــان  تزامــن  التاريخيــة  المرحلــة  تلــك  فــي 
فــي الصيــن الــذي عُــرف باســم »الثــورة الثقافيــة«، مــع صعــود 
الحــركات المناهضــة للأنظمــة الدكتاتوريــة فــي الاتحــاد الســوفييتي 
والبلــدان الخاضعــة لهيمنتــه، وأبرزهــا مــا أســمي »ربيــع بــراغ« فــي 
تشيكوســلوفاكيا فــي العــام 1968. والحــال أن الســتينات كانــت قــد 
ــي  ــذي اســتمر حوال ــار الاقتصــادي ال ــة الازده شــهدت ذروة مرحل
ثلاثيــن عامــا فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، فــي ظــل ســيادة 
نمــط التنظيــم الاقتصــادي المعــروف بالكينــزي]]] فــي البلــدان الغربيــة 
والسياســات التنمويــة فــي العالــم الثالــث، واقــد ترافــق كل ذلــك 

ــة الرفــاه«. ــة وتشــييد »دول ــة إصلاحي بسياســات اجتماعي

نسبة إلى الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز )المحرر(. 	[[[
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فــي منطقتنــا العربيــة، شــهد عقــد الســتينات تجــذّر الحركــة القوميــة 
متمحــورة حــول مصــر الناصريــة، إثــر تجــذّر التجربــة الناصريــة 
فــي مصــر بالــذات منــذ بدايــة العقــد. وفــي نهايــة ذلــك العقــد، هبّــت 
ــة  ــا هزيم ــا لدين ــد حفزته ــي، وق ــاق العالم ــى النط ــذّر عل ــة التج موج
الجيــوش العربيــة فــي حــرب 1967 التــي نجــم عنهــا تجــذّر شــامل فــي 
مجتمعاتنــا، كان أحــدَ أوجهــه البــارزة ورأسَ حربتــه صعــودُ الكفــاح 
المســلّح الفلســطيني. كان الجيــل الــذي تســيّس بفعــل هزيمــة 1967 
جيــاً ثائــراً وآمــاً، وأنــا أنتمــي إليــه. بــل كانــت لدينــا مــا اتضــح بعــد 
مــرور الزمــن أنهــا كانــت أوهامــاً، أو ربمــا جــازت تســميتها أحلامــاً 
حفزتنــا علــى النضــال الثــوري. وكان أملنــا ذاك مدعــاة لســعادة 
ثوريــة، بــل نشــوة، وقــد ارتســمت علــى وجوهنــا »ابتســامة« بالمعنــى 

الــذي ســبق ذكــره، لكنهــا ابتســامة جيــل مــن دون ســواه.

لكــن أي ابتســامة تخطــر فــي البــال اليــوم إزاء ســؤال »متــى تعــود 
الابتســامة إلــى عالمنــا؟«. مــن يقــرأ هــذا العنــوان فــي الوقــت 
الراهــن يــرى فيــه، فــي الحقيقــة، إشــارة إلــى زمــن مــا قبــل جائحــة 
ــن »الابتســامة«  ــا. لك ــي رافقته ــة الت ــة الاقتصادي ــد-19 والأزم كوفي
ــذ  ــداً من ــة، وتحدي ــود طويل ــذ عق ــا من ــت عــن عالمن ــة غاب ــي الحقيق ف
ــدء  ــي وب ــي الاقتصــاد العالم ــة ف ــة والتنموي ــة الكينزي ــاء المرحل انته
فــي  انتصارهــا  شــروط  اســتكملت  التــي  النيوليبراليــة  الهجمــة 
الثمانينــات والتســعينات. وقــد خلــق تبــدّل موازيــن القــوى العالميــة، 
ــة  ــام الإمبريالي ــار الاتحــاد الســوفييتي، مجــالًا فســيحاً أم ــع انهي م
ــة  ــمالية فاحش ــى رأس ــا إل ــيا بذاته ــت روس ــا تحوّل ــة، بينم الأمريكي
ــا. ــي منطقتن ــا ف ــا نراه ــة للاســتبداد، كم ــة داعم وسياســة إمبريالي

وبالرغــم مــن حصــول تحــولات سياســية ديمقراطيــة فــي بعــض بلدان 
ــذه التحــولات  ــت ه ــا الشــرقية، ترافق ــدان أوروب ــم، لاســيما بل العال
ــي إطــار تفشــي  ــة ف ــة والاقتصادي ــي الشــروط الاجتماعي ــداد ف بارت
النيوليبراليــة الــذي أدّى إلــى توسّــع الهــوّة الاجتماعيــة بشــكل عظيــم 
ــة  ــي موج ــبّب ف ــث أن تس ــا لب ــذي م ــر ال ــروة، الأم ــر والث ــن الفق بي
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ارتــداد ســلطوي رافقــت صعــود تيــارات غارقــة فــي الرجعيــة، ســواء 
أكانــت أصوليــة دينيــة أم تيــارات أقصــى اليميــن مــن النمط الفاشــي، 
وصــولًا إلــى رئاســة دونالــد ترامــب فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
التــي جــاءت تتويجــاً لــردة رجعيــة عالميــة مرادفــة لصعــود الفاشــية 

فــي عشــرينات وثلاثينــات القــرن الماضــي.

ــذ أن  ــاً، من ــاً تقريب ــن عام ــذ أربعي ــا »الابتســامة« من ــدَ عالمن هكــذا فق
دخلنــا فــي مرحلــة الــردّة الرجعيــة العالميــة التــي بلغــت الآن ذروتهــا. 
ويعتمــد المســتقبل علــى مــا ســوف يحــدث فــي الولايــات المتحــدة على 
الأخــص، حيــث تــدور معركــة بيــن التجــذّر الشــبابي الــذي تجسّــد فــي 
المرحلــة الأخيــرة فــي حركــة »Black Lives Matter« )حيــاة الســود 
مهمــة( بوجــه خــاص، وبيــن ظاهــرة ترامــب شــبه الفاشــية. أعتقــد أن 
هــذه المعركــة ســتكون مصيريــة لأكثــر مــن الولايــات المتحــدة بكثيــر، 
نظــراً لمــا تحتلــه تلــك الدولــة مــن مكانــة فــي العالــم بســبب حجمهــا 

الاقتصــادي والعســكري والتكنولوجــي والثقافــي.

هنــا يتحــوّل الســؤال الــذي انطلقنــا منــه إلــى الســؤال التالــي: كيــف 
يمكــن للجيــل الجديــد أن يســتعيد القــدرة على الابتســام والأمــل، وبأي 
شــروط وكيــف؟ فهنــاك دواعــي للأمــل فــي كــون الجيــل الجديــد علــى 
النطــاق العالمــي، تحمــل قطاعــات واســعة منــه أفــكاراً تقدميــة، تلتقــي 
مــع القِيَــم التــي كانــت ســائدة فــي الســتينات لــدى شــبيبة ذلــك الزمــن، 
أبنــاء وبنــات جيلــي، بــل وتتخطّاهــا. ونــرى هــذه الأفــكار منتشــرة مــن 
ــع  ــم نكــن نتوق ــي ل ــدول الت ــى فــي ال ــد فــي أوســاط الشــبيبة حت جدي
ــى  ــات المتحــدة، إذا أشــرنا إل ــك، لاســيما الولاي أن يحصــل فيهــا ذل
ظاهــرة بيرنــي ســاندرز علــى ســبيل المثــال، وقــد اســتقطبت ملاييــن 
الشــبان والشــابات، أو إذا أشــرنا إلــى ظاهــرة جريمــي كوربيــن فــي 
بريطانيــا. وقــد كانــت هاتــان الدولتــان قلعتــي اليميــن العالمــي خــال 
مرحلــة »الحــرب البــاردة«، بينمــا نــرى فيهــا اليــوم نســبة عاليــة مــن 
ــي  ــي نظــري وف ــل اليســاري الجــذري، هــي ف التســيّس اليســاري، ب

ضــوء المقاربــة التــي حاولــت تقديمهــا هنــا، مدعــاة للأمــل.
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ــول الابتســامة محــل  ــن حل ــل أن يضم ــذا الجي ــف يســتطيع ه ــن كي لك
ــاً؟ يعتمــد الأمــر بصــورة أساســية، فــي نظــري،  ــة الســائدة حالي الكآب
علــى تخطّــي إرث التجــارب الفاشــلة التــي جــرت باســم الاشــتراكية فــي 
القــرن العشــرين. تلــك التجــارب التــي بســقوطها، بانهيارهــا وإفلاســها، 
تركــت أثــراً عميقــاً فــي المجتمعــات، مــا زال مســتمراً حتــى الآن. 
ــن الوعــي تســمح  ــاط م ــام اســتعادة أنم ــراً أم ــاً كبي ــو يشــكّل عائق وه
ــود  ــث تع ــم، بحي ــر العال ــل تغيي ــن أج ــن م ــال الفعّالي ــم والنض بالتنظي
الابتســامة إليــه. أي أن الأمــر يتلخّــص بالنهايــة بقــدرة الجيــل الجديــد 
ــع  ــه ومتناســب م ــدّدي بطبيعت ــوري مجــدّد تع ــر ث ــى أن يتســلّح بفك عل
هــذا العصــر، غيــر فكــر القــرن العشــرين، ذلــك الــذي ارتبــط بالتجــارب 
الفاشــلة، بــل فكــر ينســجم مــع قِيَــم الجيــل الجديــد، قِيَــم الديمقراطيــة 
الجذريــة، والمســاواة الحقيقــة، والتحــرّر مــن كافــة أشــكال الاضطهــاد، 

ــخ. ــاً، ال ــاً أم ديني ــاً أم قومي ــاً أم جنســياً أم عرقي ســواء أكان طبقي

وخلافــاً لمــا شــاهدنا فــي القــرن الماضي مــن حركات ادّعت الاشــتراكية 
ولــم تــراعِ القِيَــم المذكــورة، بــل شــملت أنظمــة مناقضــة تمامــاً لمعظــم 
تلــك القيــم، فــإن عــودة فكــرة الســعادة إلــى الظهــور، وكأنهــا مــرة أخــرى 
»فكــرة جديــدة«، مثلمــا كانــت فــي زمــن ســان جوســت، يقتضــي تجديــد 

الفكــر الــذي يولّــد فكــرة الســعادة. هــذا هــو في نظــري الشــرط التاريخي 
ــا  ــى منطقتن ــق عل ــو ينطب ــا، وه ــى عالمن ــادة الابتســامة إل الرئيســي لإع
بصــورة خاصــة جــداً، بعــد أن عرفنــا »الربيــع العربــي« مــع كل مــا حملــه 
مــن آمــال كبيــرة وتفــاؤل عظيــم، ومــن ثــم انتكاســة ذلــك الربيــع الأول، 
ــاب  ــات أمامهــا، بغي ــرة العقب ــة وكث ــة المهمــة الثوري مــا دلّ علــى صعوب
فكــر ثــوري يتجسّــد فــي إطــار منظّــم علــى شــكل شــبكات أو ائتلافــات 
أو ســواها. وقــد تكــررت المعضلــة فــي الموجــة الثوريــة الإقليميــة الثانيــة 
ــن أن  ــدّ م ــا ب ــي«. ف ــي الثان ــع العرب ــي أســميت »الربي ــام 2019، الت لع
يجــد الجيــل الجديــد ســبيلًا فــي كل بلــد إلــى تنظيــم فعّــال مســتند إلــى 
ــه وأحلامــه،  ــن يومــاً مــن تحقيــق آمال وضــوح فكــري ثــوري، كــي يتمكّ

بحيــث تعــود الابتســامة إلــى منطقتنــا، فيمــا تعــود إلــى عالمنــا.
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العالم العربي ما بعد وباء كوفيد-19
جورج جقمان

)1(

ــات  ــر الكتاب ــا تكاث ــروس كورون ــات انتشــار فاي ــن تبع ــد كان م لق
حــول شــكل العالــم مــا بعــد انتهــاء وبــاء كوفيــد-19 الــذي تســبب 
بــه هــذا الفايــروس، أو حتــى كيــف ســينتهي، إن انتهــى. وقــد 
ــة،  ــة الماضي ــود الثلاث ــي العق ــة أخــرى ف ــاء أوبئ ســبقت هــذا الوب
تســببت بهــا فايروســات أخــرى )ايبــولا، وســارس، وإنفلونــزا 
الطيــور، وإنفلونــزا الخنازيــر(، أو غيرهــا )جنــون البقــر(، مــن بيــن 
أوبئــة أخــرى قبــل ذلــك. غيــر أن مــا ميــز هــذا الوبــاء هــو انتشــاره 
ــره الاقتصــادي  ــه الخصــوص أث ــى وج ــي، وعل ــاق عالم ــى نط عل
ــع  ــن أو المتوق ــره الممك ــاً، وأث ــة ثاني ــة الصحي ــى الأنظم أولًا، وعل

ــاة مســتقبلًا. ــى الحي عل

ــم يكــن مــن المســتغرب نشــوء مجموعــة مــن الأســئلة حــول  ــذا، ل ل
المســتقبل والتوقعــات الممكنــة بنــاء علــى النتائــج المعروفــة فــي 
ــذه  ــل ه ــي يجم ــم التال ــل الســؤال الأه ــات. ولع ــن الأوق ــت م أي وق
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ــاء، أم  ــاء الوب ــد انته ــة« بع ــاة »عادي ــل ســتكون الحي التســاؤلات: ه
أنــه ســتكون هنــاك »عاديــة« أخــرى لا نعــرف يقينــاً ملامحهــا بعــد؟

لكــن صيغــة هــذا الســؤال كمــا يجــيء فــي العديــد مــن الكتابــات مضللة 
فــي الواقــع. فلــم تكــن هنــاك »عاديــة« واحــدة فــي العالــم أجمــع، أو فــي 
أي بلــد مــن البلــدان. وتكفــي الإشــارة، هنــا، إلــى مؤشــر واحــد لمــا فيــه 
مــن دلالــة علــى مختلــف نواحــي الحيــاة. فقــد بينــت دراســات أجريــت 
فــي العــام 2018 أن أغنــى 1% مــن ســكان العالــم يملكــون 45% مــن 
ــن  ــل م ــون أق ــم يملك ــن ســكان العال ــم، وأن 64% م ــي العال ــروة ف الث
ــن موجــود، أيضــاً،  ــى نطــاق عالمــي. وهــذا التباي ــروة عل 2% مــن الث
فــي الــدول »المتقدمــة«.  فمثــاً، نجــد فــي الولايــات المتحــدة أن %1 
يحــوزون علــى 40% مــن الثــروة.  وتقــاس الثــروة كمجمــوع الممتلــكات 

النقديــة والعقاريــة وأصــول أخــرى ناقــص أيــة ديــون موجــودة.

ــاة،  ــي الحي ــف نواح ــى مختل ــح عل ــر واض ــر أث ــن الكبي ــذا التباي له
مــن صحــة وتعليــم ونــوع العمــل ومســتوى المعيشــة، وطــول العمــر 
ــول  ــية ح ــئلة الأساس ــن الأس ــدداً م ــة -إذاً- أن ع ــا غراب ــاً. ف أيض
ــي  ــة ف ــة أو المتوقع ــات الممكن ــول الصراع ــورت ح ــتقبل تمح المس
عالــم مــا بعــد وبــاء كوفيــد-19، وبخاصــة بوجــود فقــر أكبــر وبطالــة 
أكثــر انتشــاراً وعلــى نطــاق عالمــي، كإحــدى النتائــج المتوقعــة بفعــل 

ــاء. ــر الاقتصــادي للوب الأث

لــم ينشــأ هــذا التبايــن الكبيــر فــي معنــى »العاديــة« وماهيتهــا فــي 
ــع الآن، نتيجــة سياســات  ــر الجمي ــا يق ــا، كم ــن. إنه ــن الزم ــة م غفل
محــددة فــي حقبــة النيوليبراليــة التــي بــدأت فــي أواســط ســبعينات 
القــرن الماضــي، ومــا زالــت مســتمرة حتــى الآن. عنــوان هــذه 
ــم  ــي معظ ــاع الخــاص ف ــدم دور القط ــة: الخصخصــة، أي تق الحقب
ــاة:  ــي الحي ــم نواح ــي معظ ــة ف ــر دور الدول ــاة، وتقهق ــي الحي نواح
فــي الصحــة والتعليــم والضمــان الاجتماعــي والمــاء والكهربــاء 
والخدمــات العامــة، وعولمــة هــذا النمــوذج، وفتــح الأســواق للقطــاع 
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ــي  ــودة ف ــت موج ــا زال ــاه م ــة الرف ــا دول ــح أن بقاي ــاص. صحي الخ
ــن  ــون م ــد يك ــدٌّ وجــزر. وق ــه م ــه صــراع مســتمر في ــدة، لكن دول ع
المفارقــات أن القــوى التــي تســمى يســارية فــي الــدول الغربيــة علــى 
وجــه التحديــد، أصبحــت هــي التــي تلعــب دوراً محافظــاً فــي الواقــع، 
للحفــاظ علــى مــا هــو موجــود مــن حقــوق اجتماعيــة واقتصاديــة، أو 

ــى مــا كان ســابقاً. العــودة إل

ــل  ــدأ قب ــد ب ــادم، كان ق ــع الق ــر، إن الصــراع المتوق ــع الأم ــي واق ف
انتشــار الوبــاء وفــي دول مختلفــة، ومتّخــذاً أشــكالًا عــدة، مــن 
ــي  ــا ف ــة له ــة المرافق ــاد الشــعبوية السياســية والغوغائي ــا ازدي بينه
ــرى،  ــن عناصــر أخ ــن بي ــة م ــى العنصري ــذى عل ــي تتغ ــادة، الت الع
والتــي يمثلهــا الرئيــس ترامــب بشــكل أفضــل مــن غيــره، نظــراً 
ــاً  ــدة نوع ــخصيته الفري ــم، ولش ــي العال ــدة ف ــات المتح ــدور الولاي ل
مــا. والمفارقــة هنــا، فــي الولايــات المتحــدة ودول أخــرى أيضــاً، أن 
الفئــات الاجتماعيــة الأكثــر تضــرراً مــن النيوليبراليــة المعولمــة، هــي 
التــي تشــكل أجــزاءً مهمــة مــن القاعــدة الانتخابيــة لترامــب وآخريــن 
مــن السياســيين؛ ذلــك أن هــؤلاء السياســيين لا يوجــد لديهــم برنامــج 
اقتصــادي مختلــف عــن السياســات الاقتصاديــة التــي أدت إلــى 
ــة  ــل نجــد، فــي معظــم الحــالات، سياســات يميني ــار ناخبيهــم. ب إفق
تمامــاً، أو أســوأ، كمــا فــي حالــة ترامــب، وبولســنارو فــي البرازيــل 
بالنســبة للبيئــة، وتخفيــف الضرائــب عــن الأغنيــاء. ولعــل هــذا 
الوضــع يعطــي معنــىً متجــدداً لعبــارة »الوعــي الزائــف« لــدى مــن 

ــة. ــن سياســاتهم الاقتصادي ــن م ــن المتضرري ــم م ينتخبونه

ــا  ــي يتبناه ــة الت ــذه السياســات الاقتصادي ــة أيضــاً، أن ه والمفارق
الوصفــة  )منهــا  معولــم  نطــاق  وعلــى  الدولــي،  النقــد  صنــدوق 
المعروفــة القاضيــة بتقليــص إنفــاق الدولــة علــى المنافــع العامــة، أو 
الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ورفــع الدعــم عــن مــواد أساســية 
يحتاجهــا الفقــراء( أثبــت فشــها باعتــراف باحثيــن مــن صنــدوق 
ــة نُشــرت فــي العــام 2016، كتبهــا  ــي نفســه. ففــي مقال ــد الدول النق



134

ين
شر

الع
س و

ساد
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
: و

نا؟
الم

 ع
لى

ة إ
سام

لابت
د ا

عو
ى ت

مت

ثلاثــة مــن الباحثيــن الرئيســيين فــي الصنــدوق، بينــوا فيهــا أن 
السياســات الاقتصاديــة فــي هــذه الحقبــة مــن الرأســمالية المعولمــة، 
تــؤدي بالضــرورة إلــى ازديــاد الفقــر وعــدم المســاواة الاقتصاديــة، 
داخــل الــدول وعلــى نطــاق عالمــي، هــذا إضافــة إلــى الأثــر الســلبي 

ــى النمــو الاقتصــادي.]]] ــاد عــدم المســاواة هــذا عل لازدي

وعلــى الرغــم مــن صعوبــة التيقــن مــن مختلــف نواحــي الحيــاة مــا 
بعــد الوبــاء، توجــد نــواحٍ يوجــد فيهــا رأي أغلبيــة مــن الاقتصادييــن، 
ــك أن  ــي؛ ذل ــاق عالم ــى نط ــاء، وعل ــة للوب ــات الاقتصادي ــول التبع ح
الكثيريــن منهــم يتوقــع كســاداً اقتصاديــاً معولمــاً ســيبان بوضــوح 
ــر فــي العــام 2021، ويُتوقــع حســب البعــض أن يســتمر لعشــر  أكب
ســنوات، وســتبقى آثــاره لمــا بعــد ذلــك. فعلــى ســبيل المثــال، تطلبــت 
ــات المتحــدة )2008( ســتة أعــوام  أزمــة الرهــن العقــاري فــي الولاي
ــر  ــة، تعتب ــة. وبالمقارن ــس نســبة التشــغيل أو البطال ــى نف ــودة إل للع
الأزمــة الحاليــة حســب بعــض الاقتصادييــن أكبــر مــن أزمــة العــام 
1929. هــذا فــي الولايــات المتحــدة، فمــاذا عــن العالــم العربــي الــذي 

يعانــي مــن أزمــة بطالــة مزمنــة أكبــر بكثيــر كمــا ســنرى.

لــذا، مــن المتوقــع أن نشــهد صراعــاً معولمــاً ســببه الفقــر، بيــن مــن 
ــن  ــه م ــا كان لدي ــى م ــودة إل ــه، أو الع ــا لدي ــى م ــظ عل ــد أن يحاف يري
وضــع اقتصــادي، وبخاصــة الشــركات الكبــرى المعولمــة، وبيــن مــن 

بــات فقيــرا بســبب تبعــات الوبــاء.

مــن الواضــح أن العالــم العربــي لــن يكــون بمنــأى عــن هــذه التبعــات. 
وفــي الواقــع، كانــت أغلبيــة الــدول العربيــة تعانــي من أزمــة اقتصادية 
مزمنــة قبــل انتشــار الوبــاء، إضافــة إلــى كونهــا مــن ناحيــة سياســية 
ــي الدرجــة  ــاف ف ــو وجــد اخت ــى ل أنظمــة ســلطوية اســتبدادية، حت

[[[	 Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani, and Davide Furceri, 
“Neoliberalism Oversold?,” Finance & Development 53, no. 2 
(June 2016): 38-41. 
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بيــن دولــة وأخــرى. وربمــا كان مفاجئــاً أن بــدأت الانتفاضــات 
والثــورات العربيــة فــي تونــس وليــس فــي دولــة عربيــة أخــرى، 
ــي، مــن  ــان داخل ــى غلي ــل مصــر، بوجــود مؤشــرات واضحــة عل مث
إضرابــات واعتصامــات ومطالبــات، مترافــق مــع إغــاق بــاب العمــل 
السياســي وعســف الأجهــزة الأمنيــة. وأذكــر أنــه فــي نقاشــات مــع 
ــه  ــم: »الـلـ ــال بعضه ــس أن ق ــي تون ــورة ف ــد الث ــاء بع ــض الزم بع
يســتر، شــو بــدو يحصــل فــي مصــر«. لكــن ذلــك لــم يكــن مســتغرباً، 
ــى جــدول  ــت عل ــد وُضِعَ ــت ق ــر جــذري كان ــى تغيي إذ إن الحاجــة إل

أعمــال شــعوب المنطقــة العربيــة منــذ ســنوات خلــت.

)2(

لغــرض توقــع الاحتمــالات الممكنــة لوضــع العالــم العربــي مــا بعــد 
وبــاء كوفيــد-19، مــن الضــروري الإشــارة، ولــو بإيجــاز، إلــى بعــض 
ــذاً  ــة، أخ ــورات العربي ــات والث ــل الانتفاض ــا قب ــع م ــر الوض عناص
بعيــن الاعتبــار أن هــذا الوضــع لــم يتغيــر بعــد الثــورات، وبخاصــة 
ــن  ــاً. لك ــا لاحق ــة، ولأســباب سأشــير إليه ــب الاقتصادي ــي الجوان ف
مــن يريــد الاطــاع بدرجــة مــن التفصيــل علــى الوضــع العربــي قبــل 
الانتفاضــات والثــورات، أشــير إلــى أفضــل كتابيــن -باعتقــادي- 
حــول الموضــوع: كتــاب »الشــعب يريــد« لجلبيــر الأشــقر، وبخاصــة 
الجــزء المتعلــق بأســباب إعاقــة التنميــة فــي معظــم الــدول العربيــة، 
وتقريــر أو كتــاب لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لغــرب آســيا )إســكوا(، الــذي صــدر فــي كانــون الأول/ديســمبر 
2016. ولعــل عنــوان الكتــاب يوحــي بالكثيــر: »الظلــم فــي العالــم 

ــم. العربــي«؛ نعــم، الظل

إن نظــرة ســريعة علــى الوضــع فــي العالــم العربــي مــن خــال بعــض 
الأرقــام توحــي بالكثيــر. علــى ســبيل المثــال، فــإن نســبة الشــباب فــي 
الــدول العربيــة، أســوة بمعظــم الــدول الفقيــرة، أعلــى منهــا مــن الــدول 
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ــغ  ــي 70% مــن الســكان دون ســن الثلاثيــن. وتبل ــة، إذ أن حوال الغني
نســبة البطالــة بيــن مــن هــم بيــن أعمــار 15 و24 عامــاً 24.4%، حســب 
منظمــة العمــل الدوليــة للعــام 2010؛ أي عشــية الانتفاضــات العربيــة. 
ووفقــا لتقريــر »إســكوا«، تبلــغ نســبة الفقــراء فــي الــدول العربيــة 
21.3%، حســب خــط الفقــر الوطنــي فــي كل بلــد. ووفقــا للتقريــر ذاتــه، 
تبلــغ نســبة شــبه الفقــراء أو المعرضيــن للفقــر 19.5%. بالتالــي، 
يصبــح مجمــوع الفقــراء وشــبه الفقــراء 40.8% مــن مجمــوع الســكان.

علــى الرغــم مــن هــذا، كانــت تقاريــر صنــدوق النقــد الدولــي عــن بعض 
الــدول، مثــل مصــر، »مشــجعة«، واجتهــدت فيهــا هــذه التقاريــر لتجــد 
ــان أن الحكمــة تأتــي بعــد الحــدث،  بعــض نواحــي »التقــدم«. وقــد يب
إذ قالــت مديــرة الصنــدوق كرســتين لاجــارد، بعــد انــدلاع الثــورات، 
ــة«. وبخــاف تقاريــر  ــة موقوت ــة المرتفعــة كانــت فعــاً »قنبل إن البطال
صنــدوق النقــد الدولــي، كانــت التقاريــر المكتومــة للســفارة الأمريكيــة 
فــي القاهــرة قبــل الثــورة )التــي كانــت ترســل إلــى وزارة الخارجيــة 
ــن  ــا م ــي تحذيره ــة ف ــر واقعي ــا( أكث ونشــرت ويكيليكــس بعضــاً منه

احتقــان الوضــع فــي مصــر والإشــارة إلــى المخاطــر المحتملــة.

ــم العربــي بشــكل إجمالــي مــن ناحيــة  ــا للوضــع فــي العال إذا نظرن
سياســية، ومــن ناحيــة اقتصاديــة، وتســاءلنا بدايــة: مــن يحكــم؟ 
ــن السياســيين والأمــن أو الجيــش  ــي بي ــف ثلاث ــة هــي: تحال الإجاب
ــا بالنســبة لاقتصــاد معظــم  ــال. أم ــن رجــال ونســاء الأعم ــدد م وع
الــدول العربيــة، فقــد يبــان أنــه اقتصــاد ســوق، وهــذا بمعنــى معيــن 
ــي  ــى الموجــود ف ــس اقتصــاداً رأســمالياً بالمعن ــه لي ــح، ولكن صحي
ــات  ــب، ولهــذا يســمى بـــ »اقتصــاد المحاســيب«، إذ أن العلاق الكت
ــو اختلــف  الزبائنيــة جــزء أساســي مــن بنيــة هــذه الأنظمــة، حتــى ل
الوضــع أو الدرجــة بيــن دولــة وأخــرى. لــذا، إن بقــاء هــذه الأنظمــة 
ــر.  ــع التغيي ــم من ــى يت ــون اســتبدادية أو ســلطوية حت ــب أن تك يتطل
هــذه الــدول لا تنتــج تنميــة أو فــرص عمــل حســب حاجــة مواطنيهــا، 
وبخاصــة فــي إطــار العولمــة الجاريــة حاليــاً. بالتالــي، وبتعبيــر أكثــر 
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ــون اســتبدادية، إذا أرادت  ــدول إلا أن تك ــذه ال ــار له ــة، لا خي درامي
اســتمرار الســرقة والنهــب الحاصــل فــي معظمهــا، وإن اختلفــت 
الدرجــة مــن دولــة لأخــرى؛ إذ يوجــد نهــب »معتــدل« ونهــب متطــرف 

ونهــب »متواضــع«.

ــي  ــي نجحــت ف ــد السياســي، الت ــى الصعي ــس عل ــا تون أســتثني هن
ــب  ــي منتخ ــس نياب ــد ومجل ــر سياســي ودســتور جدي ــداث تغيي إح
بحريــة، لكنهــا لــم تنجــح حتــى الآن بإحــداث تغييــر اقتصــادي، 
وبخاصــة فــي المناطــق الجنوبيــة الأفقــر تقليدياً.  توجد لذلك أســباب 
عــدة، لكــن يتســاءل المــرء عــن مقــدرة تونــس علــى إجــراء التغييــر 
المطلــوب فــي ظــل شــروط صنــدوق النقــد الدولــي الــذي منــح تونــس 
قرضــاً فــي العــام 2016 مشــروطاً بتخفيــض أجــور القطــاع العــام، 
وتعويــم الدينــار، الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى هبــوط قيمتــه الشــرائية. 
ــاح  ــة لـــ »الانفت ــة التجــارة العالمي ــى اشــتراط منظم ــة إل هــذا إضاف
التجــاري«، الــذي بــان أنــه يعمــل لصالــح الــدول الكبــرى وشــركاتها 
ــن  ــار المزارعي ــة وصغ ــدول النامي ــى حســاب ال ــرة للحــدود عل العاب
ــر »الإســكوا« سياســات منظمــة  والمنتجيــن فيهــا. وقــد ســمى تقري

التجــارة العالميــة هــذه بـــ »إنفــاق الفقيــر علــى الثــري«.

)3(

إذاً، إن كانــت الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة ســتترك أثرهــا علــى 
ــرة  ــك مدي ــة كمــا يتوقــع الكثيــرون، بمــا فــي ذل ــدول العربي معظــم ال
 Gita( ــاث ــا جوبين ــي جيت ــد الدول ــدوق النق ــي صن ــث ف ــرة البح دائ
Gopinath( - التــي قالــت إن العالــم سيشــهد أســوأ كســاد منــذ 
الكســاد العظيــم فــي العــام 1929 - فمــن الجلــي أن البطالــة ســتزداد 
بمــا فــي ذلــك بيــن الشــباب، ونســبة الفقــراء وشــبه الفقــراء ســتتعدى 
ــة، باســتثناء بعــض  ــدول العربي ــة فــي معظــم ال الخمســين فــي المائ
دول الخليــج فيمــا يتعلــق بمواطنيهــا فقــط، ولكــن ليــس بالعاملين فيها 
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مــن مختلــف الــدول، حتــى لــو نــاب مواطنيهــا إفقــارٌ نســبي. بالتالــي، 
سنشــهد اضطرابــات اجتماعيــة واحتجاجــات فــي مختلــف الــدول، 
ومــن المتوقــع أن تبــدأ موجــة ثالثــة مــن الانتفاضــات ستســعى إلــى 
قمعهــا - بطــرق مختلفــة - الثــورة المضــادة العربيــة، التــي قادتهــا 
منــذ العــام 2011 دولــة الإمــارات والمملكــة العربيــة الســعودية، لكــن 
الآن بتحالــف علنــي مــع إســرائيل، مــن قبــل الإمــارات علــى الأقــل.

أشــير بشــكل خــاص إلــى مصــر، التــي ضحــى فيهــا الجيــش 
والولايــات المتحــدة بالرئيــس مبــارك، خشــية حــدوث تغييــر جــذري 
ــاً  ــار خوف ــع أن أث ــك الوض ــأن ذل ــن ش ــد كان م ــورة. وفق ــل الث بفع
وصــل إلــى حــد الهلــع فــي أوســاط مــن أصبــح لاحقــاً الثــورة 
ــات عــدد  ــغ فــي كتاب ــق البال ــان هــذا القل ــد ب ــة. وق المضــادة العربي
مــن وســائل الإعــام الســعودية والخليجيــة عمومــاً، وفــي نقــد غيــر 
ــا«  ــت عــن أصدقائه ــا »تخل ــف أنه ــات المتحــدة، وكي مســبوق للولاي

ــا. ــم له ــة دوله ــل تبعي ــة، مقاب ــم الحماي ــر له ــرض أن توف المفت

لقــد كانــت هــذه نقطــة محوريــة مــن منظــور هــذه الــدول، وفــي تقديري 
ــارات  ــت الســعودية والإم ــي دفع ــد الأســباب الرئيســية الت ــذا أح ه
إلــى توثيــق التحالــف مــع إســرائيل، ليــس فقــط مــن أجــل الصــراع 
ــه إســرائيل  ــذي تملك ــوذ ال ــر النف ــاً لتوفي ــا أساس ــران، وإنم ــع إي م
داخــل الولايــات المتحــدة، لغــرض إيجــاد ضمــان أكبــر بعــدم تكــرر 
ســيناريو التخلــي عــن مبــارك. وقــد عبــر عــن هــذا بوضــوح وبشــكل 
فــظ ومهيــن أيضــاً، الرئيــس ترامــب عندمــا كــرر أكثــر مــن مــرة أنهــم 
إن أرادوا الحمايــة، عليهــم أن يدفعــوا. ورأينــا كيــف تــم الدفــع، 

وعلــى مراحــل، ومــا زال.

ومنــذ ذلــك الحيــن وحتــى الآن، لعبــت الإمــارات، بشــكل خــاص، دوراً 
متقدمــاً علــى الســعودية، وعلنيــاً أيضــاً، كــرأس حربــة الثــورة المضادة 
العربيــة. وقــد رأينــا هــذا فــي الســودان وتونــس بشــكل خــاص، إلــى 
درجــة أن عضــو البرلمــان التونســي ورئيســة الحــزب الدســتوري 
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الحــر، عبيــر موســى، اتهمــت مــن قبــل برلمانييــن آخريــن بأنهــا 
ممثلــة الإمــارات فــي البرلمــان، كونهــا تلعــب دوراً نشــطاً فــي الهجــوم 
علــى حــزب النهضــة الإســامي. وكانــت الإمــارات قــد قــادت منــذ 
ســنوات حملــة نشــطة داخــل وخــارج الدولــة ضــد الإخــوان المســلمين 
والأحــزاب الإســامية التــي اعتبرتهــا إدارة الرئيــس أوبامــا »معتدلــة«، 
لأنهــا الوحيــدة المرشــحة لاســتلام الحكــم كبديــل للأنظمــة القائمــة فــي 
عــدد مــن الــدول العربيــة. وإذ كان مــن الممكــن أن نشــهد موجــة ثالثــة 
مــن الانتفاضــات العربيــة، بفعــل الإفقــار المتوقــع وازديــاد البطالــة إلــى 
نســب غيــر مســبوقة فــي معظــم الــدول العربيــة فــي العــام القــادم ومــا 
بعــده، ســتلعب الثــورة المضــادة العربيــة دوراً نشــطاً فــي منــع التغييــر 
مــا أمكنهــا ذلــك. وســيتم هــذا بالدعــم الممكــن غيــر المباشــر مــن قبــل 

إســرائيل، وبخاصــة فــي حالــة مصــر.

أشــير إلــى مصــر تحديــداً لأنهــا، أيضــاً، مرشــحة لانفجــار الوضــع 
ــة  فيهــا مــرة أخــرى. ففــي دراســة مهمــة صــدرت مؤخــراً فــي نهاي
ــن  ــة باحثي ــا ثلاث ــام به ــي )2020(، ق ــام الحال ــن الع آب/أغســطس م

عــرب، جــرى اســتخلاص التالــي:

لقــد تــم بنــاء اســتقرار الأمــن والاقتصــاد الكلــي فــي 
مصــر مؤخــراً علــى أســس ضعيفــة، كشــفت عــن 
هشاشــتها جائحــة كوفيــد-19. وبالتالــي عــادت البــاد 
ــى حــد  ــفٍ يشــبه إل ــي موق ــة، ف ــة البِدَايَ ــى نُقْطَ الآن إل
بعيــد مــا كانــت عليــه قبــل ثــورة 2011: مســتقرة فــي 
الظاهــر، ولكــن فــي الداخــل ثمّــة مشــكلات بنيويّــة 
ــة محتدمــة، مــع اســتنفاد كل  ــم اجتماعيّ عميقــة ومظالِ

ــا.]]] ــن حدّته ــف م ــن أن يخفّ ــا يمك م

اســحق ديــوان، ونديــم حــوري، ويزيــد الصايــغ، مصر بعــد فيــروس كورونا:  	[[[

العــودة إلــى المربــع الأول، ورقــة بحثيــة )مبــادرة الإصــاح العربــي، 26 آب/
https://bit.ly/3vjaUGU ،)2020 أغســطس

https://bit.ly/3vjaUGU
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بالتالــي، سيســتخدم النظــام الأدوات نفســها لقمــع أيــة انتفاضــة 
ممكنــة، وربمــا تســتطيع الإمــارات والســعودية إســعاف النظــام بدعــم 
مالــي ســخي، كمــا حصــل مــا بعــد 25 ينايــر، حتــى لــو كانــوا ليســوا 

فــي البحبوحــة الاقتصاديــة الســابقة نفســها.

ــن الانتفاضــات  ــة م ــة ثالث ــة موج ــاح أي ــة، ســيعتمد نج ــي النهاي وف
ــل: ــة عوام ــى ثلاث ــة عل ــة الممكن العربي

	1 ألا يكــون للجيــش دور سياســي واقتصــادي أساســي فــي .
النظــام، أي مصلحــة بعــدم التغييــر. قــد يتوفــر هــذا العامل 
فــي تونــس، ولكنــه غيــر متوفــر فــي مصــر والســودان. 
بالقمــع  هــو  قــام  إن  الجيــش  تماســك  عــدم  وأيضــاً، 
ــي  ــراً ف ــن يكــون متوف ــل ل ــدو أن هــذا العام المباشــر، ويب

ــام. ــاً للنظ ــش موالي ــا الجي ــي فيه ــذي بق ســوريا ال

	2 وجــود أحــزاب وحــركات منظمــة لهــا قيــادات معروفــة .
ومطالــب محــددة وليســت عرضــة للتفتــت، وهــو مــا ليــس 
متوفــراً فــي حالــة لبنــان، أو حــركات قــادرة علــى لــم 
صفوفهــا بســرعة، مثــل تجمــع المهنييــن فــي الســودان.

	3 ــة . ــر طبيع ــى تغيي ــة تســعى أساســاً إل ــر متباين أهــداف غي
النظــام، وليــس الوصــول إلــى الحكــم تحــت وصايــة الدولــة 
العميقــة. وهــو عامــل غيــر متوفــر فــي مصــر، حيــث انقلبــت 
قــوى الثــورة الشــبابية علــى نظــام مرســي، وانضمــت 
موضوعيــاً إلــى الدولــة العميقــة، فأكلــت نفســها يــوم أكل 

الثــور الأبيــض، أو بعــد ذلــك بقليــل.
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سقوط الرفاه وصعود حقوق الإنسان
صامويل موين

تستكشــف هــذه الورقــة التحــوُّل مــن الســعادة إلــى النيوليبراليَّــة، 
مــن خــال البحــث فــي الفكــرة العالميــة عــن حقــوق الإنســان 
الورقــة  فهــذه  وبذلــك،  والنيوليبراليَّــة.  بالاشــتراكيَّة  وعلاقتهــا 
تلخــص كتابــاً حديثــاً ألّفتــه بعنــوان »ليســت كافيــة: حقــوق الإنســان 
مُنشَــقّة  عــن  بالحديــث  الكتــاب  يبــدأ  عــادل«.  فــي عالــم غيــر 
تشيكوســلوفاكية تُدعــى زدينــا تومينوفــا، كانــت المتحدثــة باســم 
ــات  ــل المنظم ــن أوائ ــي م ــاق 77(، وه ــة »Charter 77« )ميث منظم
ــات  ــد اتفاقي ــرت بع ــخ، وظه ــي التاري ــة المســتقلة ف ــر الحكومي غي
ــوق  ــر حق ــا تأطي ــام 1975. اســتخدمت تومينوف ــي الع هلســنكي ف
الإنســان لانتقــاد الدولــة التشيكوســلوفاكيَّة، ودفعــت ثمــن توضيــح 
أهميــة مــا يعتبــر الآن معاييــراً دوليَّــةً لحقــوق الإنســان. حتــى أنهــا 
تعرضــت لضــرب رأســها علــى الرصيــف، لأنَّ منظمــة ميثــاق 77 
ــس المســتقبلي فاتســاف  ــب المســرحي والرئي ــي كان الكات )الت
هافيــل ينتمــي إليهــا( كانــت تعتبــر تهديــداً علــى النظــام. دافعــت 
تومينوفــا عــن حقــوق الإنســان للجمهــور الغربــي بصفتهــا مُنشَــقةً 
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عــن الشــرق، كمــا يتضــح مــن رحلتهــا بنــاءً علــى دعــوة مــن 
الحكومــة التشيكوســلوفاكية فــي أواخــر ســبعينات، وفــي خطابهــا 
فــي دبلــن فــي العــام 1981. وأعربــت تومينوفــا عــن امتنانهــا 
لوصــول الاشــتراكيَّة إلــى تشيكوســلوفاكيا، وحتــى عــن امتنانهــا 
ــة  ــي شــبابها، محاجِ ــت ف ــا كان ــام الشــيوعي عندم لوصــول النظ
ــاس  ــة، وأنهــت قــدرة بعــض الن ــت المســاواة الاجتماعيَّ أنهــا جلب
ــى أســاس  ــن عل ــر مــن الآخري ــازات أكث ــى امتي فــي الحصــول عل

ــروة. ــة أو الث العائل

ــد  ــا ق ــرَّت بأنه ــا للاشــتراكيَّة، أق ــم تقديره ــا، ورغ إلّّا أنَّ تومينوف
فســدت فــي الوقــت الراهــن، وأصبحــت ذريعــة لإنــكار حقــوق 
الإنســان الثمينــة، كالحــق فــي حريــة التعبيــر وانتقــاد سياســات 
الحكومــة. ومــع ذلــك، حــذرت تومينوفــا جمهورهــا مــن أنَّ هنــاك 
أيضــاً خطــراً عكســياً لحقــوق الإنســان، حيــث يمكــن أن تصبــح 
فكــرة حقــوق الإنســان ذريعــة للتخلــي عــن الاشــتراكيَّة. وبــدلًا مــن 
ــب  ــن لتجن ــو اتحــاد الفكرتي ــه ه ــي رؤيت ــل ف ــت تأم ــا كان ــك، م ذل
تلاشــي مبــدأ المســاواة تحــت ذريعــة الحريــة. للأســف، اصطدمت 

ــة أمــل قاســية. تومينوفــا بخيب

الإنســان«  »حقــوق  كلمتــي  اســتخدام  تكــرار  إلــى  بالنظــر 
 ،)Ngram Viewer( ــى محــرك جوجــل ــاح عل و»الاشــتراكيَّة« المت
كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 1، نجــد أنَّ فكــرة الاشــتراكيَّة كانــت 
أكثــر شــيوعاً فــي معظــم فتــرات القــرن العشــرين، بالمقارنــة مــع 
مفهــوم حقــوق الإنســان )أو علــى الأقــل، تــم اقتبــاس الاشــتراكيَّة 
تومينوفــا،  حــذرت  وكمــا  ذلــك،  ومــع  أكثــر(.  متكــرر  بشــكل 
ــة  ــل بداي ــار الســريع مباشــرة قب ــدأت فكــرة الاشــتراكيَّة بالانهي ب
الثمانينــات، وفــي نفــس اللحظــة، بــدأت فكــرة حقــوق الإنســان فــي 
هــذا الصعــود الســريع، الــذي أصبــح لحظــةً حاســمةً فــي تشــكيل 
الحاضــر. ومــن المثيــر للاهتمــام أنَّــه بحلــول نهايــة الحــرب 
ــل  ــدء مث ــاردة فــي العــام 1989، تتقاطــع الخطــوط، ســامحةً لب الب
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هــذا النقــاش فــي مؤتمــر مواطــن الســنوي الســادس والعشــرين، 
ــم يكــن مــن الممكــن تصــوره  فــي جامعــة بيرزيــت، وهــو تطــور ل
ــي  ــر ف ــة التفكي ــر ســؤالًا حــول كيفي ــا يثي ــو م ــي الماضــي. وه ف
ــة  ــر القوميَّ العلاقــة بيــن حقــوق الإنســان، كمجموعــة مــن المعايي

ــود الاشــتراكيَّة. ــن سياســات المســاواة ووع ــة، وبي والدوليَّ

الشكل )1(: تكرار استخدام مصطلحات »حقوق الإنسان« و»الاشتراكية« باللغة 
الإنجليزية في الكتب الموجودة في قواعد البيانات الخاصة بمحرك جوجل 

[[[)2020-1860(

ــي  ــا ف ــر به ــب أن نفك ــي يج ــة الت ــول الكيفي ــل ح ــدل هائ ــاك ج هن
تاريــخ حقــوق الإنســان. ليــس هنــاك شــك فــي أن ثــورات ســواحل 
الأطلســي، بمــا فــي ذلــك الثــورات الأمريكيَّــة، والفرنســيَّة، والهايتيَّة، 
ــوق الإنســان  ــت حق ــة، جعل ــكا اللاتيني ــي أمري ــورات ف ــا الث ولاحقً

منتــج بنــاء علــى معطيــات محــرك جوجــل، ويمكــن إعــادة إنتاجــه فــي المحــرك، أو  	[[[

ــة التاليــة: الوصــول إلــى الاستفســار الــذي وضــع لاســترجاعه عــن طريــق الوصل
	 https://books.google.com/ngrams/interactive_chart?content=hu-

man+rights,socialism&year_start=1800&year_end=2022&cor-
pus=en&smoothing=3
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نموذجــاً واســع الانتشــار. ومــع ذلــك، كمــا ناقشــت مــن قبــل، تــم 
تصــوّر هــذا بشــكل أساســي فــي إطــار قومــيّ أو فــي إطــار الدولــة. 
وفــي ســياق كهــذا، كان الدفــاع عــن حقــوق الإنســان فــي الماضــي 
وســيلةً لإقامــة دولــة لهــذه الشــعوب. وذلــك يشــبه، إلــى حــد كبيــر، 
ــن المعارضــة الشــديدة  ــم م ــه بالرغ ــاول الفلســطينيون فعل ــا ح م

لذلــك.

ورغــم الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي طرحتــه الأمــم 
المتحــدة فــي العــام 1948، إلّّا أنَّــه مــن الملاحــظ مــدى قلــة شــعبية 
فكــرة حقــوق الإنســان فــي الأربعينــات. فــي الواقــع، كانــت تلــك هــي 
ــاء الاســتعمار،  ــد إنه ــم بع ــخ العال ــي تاري ــة ف ــة القوميّ ذروة اللحظ
والصــراع الإســرائيلي - الفلســطيني، بســبب اصطــدام طموحيــن 
للســيطرة الوطنيــة علــى الأرض، وتجســد ذلــك خــال النكبــة. وعلــى 
ــإنَّ  ــوق الإنســان، ف ــي لحق ــان العالم ــن الإع ــدلًا م ــو، ب ــذا النح ه
ــود  ــر أنَّ صع ــي أعــاه )الشــكل 1( يظه ــى الرســم البيان النظــر إل
حقــوق الإنســان فــي التاريــخ الحديــث كان نتيجــةً لبعــض الأحــداث 

الغامضــة فــي الســبعينات، وســأعود إليهــا لاحقــاً.

بالاشــتراكيَّة،  وعلاقتهــا  الإنســان  حقــوق  تاريــخ  تتبــع  عبــر 
تســتعرض هــذه الورقــة خطابــاً يتكــون مــن ثــاث مراحــل أوصلتنــا 
إلــى النظــام النيوليبرالــيّ الحالــي. وفــي هــذه العمليــة، مــن المهــم 
ــاوة  ــة. ع ــب الناتج ــي العواق ــا ه ــك، وم ــدوث ذل ــد ســبب ح تحدي
ــد  ــة هــذا الحــدث بالاشــتراكيَّة. ولتحدي ــك، ســأتناول علاق ــى ذل عل
ســياق المراحــل الثــاث المذكــورة أعــاه، ســأعود إلــى كتــاب 
كارل ماركــس »حــول المســألة اليهوديــة« لفهــم كيفيَّــة وصولنــا إلــى 

ــا. حاضرن

ــأنَّ  ــة« ب ــه »حــول المســألة اليهودي ــي كتاب ــس ف ــادل كارل مارك ج
ــح  ــة مصال ــا أيديولوجي ــى أنَّه ــم عل ــوق الإنســان يجــب أن تُفه حق
برجوازيــة، وليســت مطلبــاً عالميــاً. وبشــكل مقنــع للغايــة، رأى 
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ــاج،  ــة مرتبطــة بنمــط الإنت ــع التطلعــات الإصلاحيَّ ماركــس أنَّ جمي
وخَلــص إلــى أنَّ إطــار الحقــوق كان غيــر مرنــاً، ومفهومــاً برجوازيــاً 
لا يمكــن إنقــاذه ولا يمكــن اســتخدامه لأغــراض التحــرر. بالنســبة 
لماركــس، فــإنّ الحقــوق تتعلــق بمجــرد التحــرر السياســي، عوضــاً 
عــن التحــرر الإنســاني. ورغــم اعترافــي بجــدارة حجتــه، ســأتحدى 
موقفــه تجــاه عــدم مرونــة الحقــوق، مــن خــال شــرح التحــوّل مــن 
ســعادة الرفاهيــة إلــى النيوليبراليَّــة مــن خــال نهجيــن: أولًا، تتبنــى 
ــر الكفــاف مــن  ــن توفي ــز بي هــذه الورقــة نهجــاً فلســفياً فــي التميي
جهــة، والتوزيــع المتكافــئ مــن جهــة أخــرى. ثانيــاً، تتبنــى مقاربــةً 
تاريخيَّــةً تــدرس المراحــل الثــاث التــي تطــورت فيهــا حقــوق 
الإنســان، بدايــةً مــن القــرن التاســع عشــر، مــروراً بمنتصــف 
القــرن العشــرين، حيــث دول الرفــاه القوميَّــة، ووصــولًا إلــى الوقــت 

ــة. ــث النيوليبراليَّ ــي، حي الحال

تَنُــصُّ فكــرة توفيــر الكفــاف علــى أنَّ هنــاك عتبــةً تحــدد مقــدار 
ــل الدخــل  ــة، مث ــث القيمــة النقدي ــا مــن حي مــا يســتحقه الفــرد، إمّ
الأساســي العالمــي، أو مــن حيــث المعاييــر الأساســية فــي الحيــاة، 
مثــل الحــق فــي الســكن، والصحــة، والغــذاء، والمرافــق الصحيَّــة. 
إنَّ نمــوذج توفيــر الكفــاف هــو مثاليَّــة أخلاقيَّــة، حيــث القضيــة 
المطروحــة تُعَــرَّف مــن خــال علاقتهــا بالمثاليَّة الأخلاقيَّة المنافســة 
التــي تســمى التوزيــع المتكافــئ. تختلــف هاتــان المثاليتــان؛ ففــي 
حيــن أنَّ إحداهمــا تتركــز علــى إعطــاء الأقــل حظــاً حــداً أدنــى 
مــن الحمايــة، تســعى الأخــرى لجعــل الأغنيــاء يعيشــون بيــن 
بقيــة النــاس، مــن خــال وضــع حــد أعلــى لعــدم المســاواة. بهــذا 
المعنــى، فــي الحالــة الأولــى، إذا تــم توفيــر الكفــاف لشــخص مــا، 

ــادة ثــروة الآخريــن. فــا يهــم مــدى زي

يمكــن تَتَبُّــع مفهــوم توفيــر الكفــاف إلــى تومــاس بايــن، الــذي انتقــد 
ــوري الأول، فرانســوا  ــا يســمى بالشــيوعي الث ــام 1796 م ــي الع ف
نويــل بابــوف. فجــادل بايــن بأنَّــه لا يهــم مــدى ثــراء الأغنيــاء، طالمــا 
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ــداً  ــر. تلقــت هــذه الفكــرة نق ــن الفق ــراء يخرجــون مــن براث أنَّ الفق
ــث  ــاً. حي ــس كافي ــاف لي ــة أنَّ الكف ــرة، بحج ــة المعاص ــي الأزمن ف
يجــب علينــا بــدلًا مــن ذلــك النظــر فــي تنظيــم المجتمعــات فــي بنيــة 
مســاواة غيــر هرميَّــة، وبالتالــي، وضــع حــد أعلــى للتوزيــع، وليــس 

مجــرد حــد أدنــى لتوفيــر الكفــاف.

ــدأت  ــوق الإنســان، فب ــوّر حق ــاث لتط ــا بالنســبة للمراحــل الث وأمّ
المرحلــة الأولــى خــال رأســماليَّة القــرن التاســع عشــر، وحَــدَّدَت 
ســياق تطــوّر وجهــة نظــر ماركــس حــول فكــرة الحقــوق أو حقــوق 
الإنســان. وفــي ســياق كهــذا، ترتبــط فكــرة الحقــوق ارتباطــاً وثيقــاً 
ــط  ــاء. وعندمــا ارتب ــة أو الأثري ــروة وســلطة النخب ــاد تراكــم ث بازدي
ــة، فــإنّ الحقــوق كانــت  ــة القضائيَّ ــون والحماي الأمــر بتطبيــق القان
مكتَســبة بشــكل رئيســي لأولئــك الذيــن دافعــوا عــن حريــة التعاقــد 
ضــد تدخــل الدولــة والممتلــكات المقدســة. إذاً، كانــت هــذه الفكــرة 
ــن  ــس م ــي، لي ــة. وبالتال ــل الدول ــع ولتدخ ــادة التوزي ــةً لإع مناهض
ــدان  ــن البل ــد م ــي العدي ــك ف ــة لذل ــج التجريبي المســتغرب أنَّ النتائ
خــال ذروة الرأســماليَّة، كانــت شــكلًا غيــر منظــم مــن الأســواق، 
أدى إلــى الفقــر المدقــع خــال عصــر النمــو المتســارع، وإلــى عــدم 
المســاواة. فحُقــق النمــو بشــكل أساســي للأثريــاء، ليــس فقــط 
داخــل المجتمعــات، ولكــن أيضــاً علــى مســتوى العالــم، حيــث كانت 
رأســماليَّة القــرن التاســع عشــر ظاهــرةً إمبرياليَّــةً عالميَّــةً أدت إلــى 

إفقــار أجــزاء كثيــرة مــن العالــم، مــن خــال إثــراء الأغنيــاء.

لذلــك، بمجــرد النظــر إلــى الحقــوق بارتباطهــا برأســماليَّة القــرن 
التاســع عشــر، يبــدو أنَّــه كان لهــا مــن الناحيــة العمليــة وظيفــة 
الدفــاع عــن مصالــح الأثريــاء، علــى الرغــم مــن الأفــكار الأخــرى 
حــول الحقــوق ابتــداءً مــن الثــورة الفرنســيَّة حتــى ذلــك القــرن. إلّّا أنَّ 
ذلــك تغيــر بعــد نضــالات منتصــف القــرن العشــرين مــن أجــل العدالــة 
وإنهــاء الاســتعمار، حيــث يمكننــا تعميــم مجــيء تطلعــات دولــة الرفــاه 

ــى نطــاق واســع. ــة، عل ــى الاشــتراكيَّة الوطنيَّ ــة، أو حت القوميَّ
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مُختلفــة عــن رأســماليَّة القــرن التاســع عشــر، كانــت الدولــة خــال 
القــرن العشــرين أكثــر قــدرةً علــى التّدخُــل مــن أجــل الصالــح العــام 
لتنظيــم العمــل والإنتــاج، ولتحقيــق توزيــع أكثــر مســاواة ممّــا كانــت 
عليــه مــن قبــل. وقــد طُبقــت قوانيــن لصالــح الأقــل حظــاً، وطُبقــت 
ــر  ــع عش ــرن التاس ــي الق ــت ف ــد وُضع ــت ق ــات كان ــا مقترح أيض
لضمــان الحقــوق الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّــة، مثــل الحــق فــي العمــل 
وتنظيــم مــكان العمــل. كمــا و»طُوِّبــت« فكــرة دور دولــة الرفــاه بتوفير 
الخدمــات الصحيَّــة وغيرهــا للنــاس فــي العديــد مــن الدســاتير بعــد 

اعتمادهــا فــي الدســتور المكســيكي فــي العــام 1917.

فرضــت دول الرفــاه، المنشــأة حديثــاً، ضرائــب مرتفعــةً علــى 
الأغنيــاء وقوانيــن لتحقيــق المســاواة. وهكــذا، مــن منظــور المُثُــل، 
ــر الكفــاف  ــق كلٌّ مــن توفي ــول منتصــف القــرن العشــرين، حُقّ بحل
والتوزيــع المتكافــئ معــاً، بعــد أن أُهمــا فــي القــرن التاســع عشــر. 
ــه كان مــا يــزال هنــاك نقــاش حــول مــا إذا كان مــن الممكــن  إلّّا أنَّ
إنقــاذ فكــرة الحقــوق مــن أجــل الإصــاح الاجتماعــي، فحتــى 
الليبراليــون - أمثــال جــون هوبســون - أمكنهــم القــول إنَّــه لــم يكــن 
أحــد تقريبــاً فــي ذلــك الوقــت يعتقــد أنَّ الحقــوق هــي أنســب وســيلة 

لتوفيــر الرفــاه، كمــا هــو موضــح أدنــاه.

هنــاك ميــل بيــن الإصلاحييــن الاجتماعييــن المعاصريــن إلــى 
ــة والأساســيَّة للأفــراد التــي  الثــورة، ضــد نظريــة الحقــوق الطبيعيَّ
ــى  ــن عشــر، إل ــرن الثام ــي الق ــا الفلســفة السياســيَّة ف ــت عليه بني
حــد إنــكار فائــدة الاعتــراف بــأي حقــوق للفــرد علــى أنَّهــا أســاس 

الإصــاح الاجتماعــي.]]]

إلّّا أنَّ الحقيقــة هــي أنَّ الحقــوق أثبتــت مرونتها وقابليتها للإصلاح، 

[[[	 John A. Hobson, “Socialistic Imperialism,” International Journal 
of Ethics 12, no.1 (October 1901): 44-58.
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ــق  ــة لتحقي ــي محاول ــاه ف ــن دول الرف ــد م ــث اســتخدمتها العدي حي
توفيــر الكفــاف مــع ضمــان التوزيــع المتكافــئ أيضــاً.

هــذا ليــس لإضفــاء الطابــع المثالــي علــى مثــل هــذه الــدول، لأنهــا 
ــت دول  ــي بن ــات هــي الت ــت الإمبريالي ــة. فكان ــى الحصريَّ تعمــل عل
الرفــاه، مــع اســتبعاد مــع اســتبعاد الرعايــا الذيــن تســيطر عليهــم 
هــذه الإمبرياليــات خــارج حــدود الدولــة - المركــز. وبهــذا المعنــى، 
كانــت دول الرفــاه مقيَّــدةً بالمشــاريع القوميَّــة؛ فلــم تكــن فقــط عالميَّةً 
ــةً  ــةً فــي خــارج الإمبراطوريــات، بــل كانــت أيضــاً إقصائيَّ وإقصائيَّ
ــاً، خاصّــةً عندمــا يتعلــق الأمــر بالنســاء والمواطنيــن الذيــن  داخلي
ــوم،  ــى الي ــع حت ــر مســتمر بالطب ــو أم ــة، وه ــن العنصري ــون م يعان

لكنــه كان ملحوظــاً بشــكل أكبــر فــي منتصــف القــرن العشــرين.

ــة الرفــاه كانــت بمثابــة طمــوح  وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ فكــرة دول
ــة  قومــيّ فــي كثيــر مــن تكراراتهــا. وشــمل ذلــك التوجهــات العرقيَّ
ــة، مثــل توجهــات أدولــف هتلــر، ولكــن أيضــاً فــي النســخ  - القوميَّ
القوميَّــة  الاشــتراكيَّة  الأيديولوجيَّــة  ذلــك  فــي  بمــا  اليســاريَّة، 
ــطين،  ــرائيل وفلس ــل إس ــن مث ــي أماك ــيين، ف للناشــطين والسياس
الذيــن حاولــوا اتخــاذ المثــل الثــوري للقــرن التاســع عشــر وإضفــاء 
مشــروع سياســي قومــيّ عليــه. إذًا، اســتمرت فكــرة الحقــوق، وقــد 

ــة الرفــاه.  ــةً فــي إطــار دول تكــون فكــرةً منطقيَّ

وكمــا هــو متوقــع، اســتخدم ثومــاس مارشــال، وهــو مــن أكبــر 
المنظريــن لدولــة الرفــاه الذيــن تطرقــوا إلــى الحقــوق فــي أعمالهــم، 
الاســتعارة التــي اســتخدمتها فــي بدايــة الورقــة لشــرح المغــزى من 
ــم  ــة. فل ــوق الاجتماعي ــن الحق ــزى م ــاه، وبالنتيجــة، المغ ــة الرف دول
تكــن مجــرد محاولــة لإيجــاد حــد أدنــى مــن الحمايــة للأقــل حظــاً، 
ــه كان مــن المفتــرض أن تــؤدي هــذه الوظيفــة.  علــى الرغــم مــن أنَّ
كمــا أنَّــه لــم يقصــد بهــا تحــدي حــد أعلــى للتوزيــع غيــر المتكافــئ. 
ويتضــح هــذا فــي عملــه، بســبب اعتقــاده أنَّ دولــة الرفــاه ســتؤدي 
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ــة  ــن الناحي ــا. م ــال حينه ــا كان الح ــة، كم ــاواة بالنتيج ــى المس إل
النظريــة، قــد نفتــرض أنَّــه إذا تــم تحديــد حــد أدنــى للحمايــة، 
ــي  ــا، وبالتال ــع ثمنه ــن سيســتطيعون دف ــم م ــط ه ــاء فق ــإنَّ الأغني ف
ــر الكفــاف  ــي، فــإن توفي ســينخفض مســتواهم بالضــرورة، وبالتال
ــا  ــذا م ــاً بالضــرورة، وه ــان مع ــئ ســوف يتحقق ــع المتكاف والتوزي
ــن  ــف م ــة للتخفي ــاك »مجــرد محاول ــد هن ــم تع ــده مارشــال. ل اعتق
الضــرر الواضــح للعــوز فــي الطبقــات الدنيــا مــن المجتمــع«، لأنَّ 
ــة الرفــاه »اتخــذت شــكل العمــل لتعديــل نمــط عــدم المســاواة  دول
الاجتماعيــة بالكامــل، ولــم تعــد تكتفــي برفــع مســتوى الحــد الأدنــى 
لــدى الطبقــات الدنيــا مــن الصــرح الاجتماعــي، تاركــةً البنيــة 

ــة كمــا كانــت.«]]] الفوقي

ــراءة الإعــان  ــول جــداً ق ــه مــن المعق ــد أنَّ ــى هــذا النحــو، أعتق عل
العالمــي لحقــوق الإنســان علــى أنَّــه مجــرد انبثــاق لمشــروع الرفــاه 
ــول  ــه ح ــن تمظهرات ــد م ــي العدي ــتراكيّاً ف ــذي كان اش ــيّ، ال القوم
ــا  ــو م ــوق، وه ــة للحق ــة دوليّ ــق حماي ــدف خل ــن اله ــم يك ــم. ل العال
انعكــس فــي غيــاب الحــركات لحمايــة الحقــوق الدوليّــة أو العابــرة 
ــدا أنَّ الهــدف هــو  ــك، ب ــدلًا مــن ذل ــت. وب ــك الوق ــي ذل ــات ف للقومي
ميثــاق للرفــاه القومــيّ عندمــا يُفهــم تاريخيــاً، وبالتالــي، فهــو مرتبــط 
ــن  ــس م ــك، لي ــاوي. لذل ــع المتس ــاف والتوزي ــر الكف ــداف توفي بأه
المســتغرب أن يتضمــن النصــف الثانــي مــن الإعــان العالمــي 
ــل  ــة بالوقــت الحاضــر، مث ــةً ذات صل ــةً واجتماعيَّ ــاً اقتصاديَّ حقوق
الحــق فــي العمــل والصحــة والســكن والغــذاء وغيرهــا. ومــع ذلــك، 
ــك الوقــت، كانــت مرتبطــةً فــي الواقــع  ــه فــي ذل مــا أقترحــه هــو أنَّ
بسياســات الرفــاه التــي كانــت قوميّــةً وقائمــةً علــى المســاواة أيضاً.

ــة  ــة للسياس ــروف الإمبرياليَّ ــت الظ ــه تح ــة أنَّ ــم الملاحظ ــن المه م

[[[	 T.H. Marshall, “Voluntary Action,” The Political Quarterly 20, 
no.1 (January1949): 25-36.
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العالميَّــة فــي أربعينــات القــرن الماضــي، كان مــن دواعــي قلــق قادة 
إنهــاء الاســتعمار رفــع هــذه المُثُــل إلــى الســاحة العالميَّــة لتدويلهــا. 
ــع  ــي موق ــا ف ــراء، إمّ ــن الفق ــرةً م ــةً كبي ــات مجموع ــت الأربعين تَرك
الخضــوع الإمبريالــي، أو فــي دول جديــدة. وكان الأمــر الأكثــر 
إثــارةً للقلــق بالنســبة للقــادة، أي القــادة القومييــن الناجحيــن للــدول 
ــادة  ــى زي ــع إل ــي الواق ــاء الاســتعمار أدى ف ــو أنَّ إنه ــدة، ه الجدي
عــدم المســاواة العالميّــة. ومــن أكثــر الجوانــب المأســاوية، والأكثــر 
لفتــاً للانتبــاه فــي التاريــخ بعــد الحــرب العالميَّــة الثانيــة، أنَّــه رغــم 
تقلــص الفجــوة بيــن الأغنيــاء وباقــي الســكان فــي دول الرفــاه، 
إلّّا أنَّــه مــن منظــور عالمــيّ، ازدادت الفجــوة مــن حيــث الدخــل 
والثــروة بيــن الســكان البيــض الأثريــاء فــي شــمال الكــرة الأرضيــة 

ــوب العالمــيّ. والجن

ــر أنّ القومييــن فــي الجنــوب العالمــيّ هــم  ومــن الضــروري تذكُّ
ــى وجــه  ــة، وعل ــادئ الأخلاقيَّ ــن المب ــد م ــل العدي ــوا بتدوي ــن قام م
الخصــوص، أجنــدة المســاواة لدولــة الرفــاه. ويتجلــى هــذا بشــكل 
ــي  ــد ف ــيّ الجدي ــام الاقتصــاديّ الدول ــات النظ ــي مقترح أوضــح ف
الأول مــن أيار/مايــو 1974، حيــث أصــرَّت مجموعــة الـــ 77 علــى أنَّ 
المســاواة لا تُهــم فقــط داخــل الــدول، بــل أيضــاً فيمــا بينهــا، وبــدأ 
البعــض فــي هــذا الوقــت الحديــث عمّــا أســموه عالــم الرفــاه. فــي 
الوقــت الحاضــر، نــرى فــي الغالــب أنَّ العالــم هــو مســاحة للعمــل 
الإنســاني لمعالجــة الفقــر العالمــيّ، وهــي مشــكلة توفيــر الكفــاف. 
ــال  ــى آم ــئ كان أعل ــع المتكاف ــيان أنَّ التوزي ــي نس ــه لا ينبغ إلّّا أنَّ

القومييــن مــا بعــد الاســتعمار، وهــو هــدف لــم يحققــوه.

عُورِضَــت مقترحــات النظــام الاقتصــاديّ الدولــيّ الجديــد مــن قبــل 
ــن.  ــن الآخري ــن الأمريكيي ــد م ــري كيســنجر والعدي ــل هن ــراد مث أف
ــة. فــي ختــام  وبــدلًا مــن ذلــك النظــام، لدينــا الآن حقبــة النيوليبراليَّ
ــن  ــة بي ــي العلاق ــر ف ــب أن نفك ــف يج ــأوضح كي ــة، س ــذه الورق ه
حقــوق الإنســان والنيوليبراليَّــة، لأنَّنــا كمــا أوضحنــا أعــاه، نعيــش 
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ــه  فــي زمــن حقــوق الإنســان، الــذي يصــادف فــي الوقــت نفســه أنَّ
ــط  ــا رب ــف يمكنن ــو، كي ــذا النح ــى ه ــاء. عل ــار الأثري ــر انتص عص
ــوق  ــرت حق ــاه، ظه ــاض دول الرف ــى أنق ــه عل ــة بأنَّ ــق القائل الحقائ
ــة؟ ــي عصــر النيوليبراليَّ ــة ف ــل أخلاقيَّ ــة كمُثُ ــي المقدم الإنســان ف

فــي البدايــة، يجــب وضــع بعــض الملاحظــات الأوليَّــة: أولًا، لا 
يَكمُــن المفهــوم العــام لحقــوق الإنســان فــي الفهــم الماركســي بأنهــا 
تعمــل لصالــح رأس المــال، بــل هــي مرتبطــة بمبــادئ تشــمل حريــة 
ــة،  ــة معين ــر والتحــرر مــن التعذيــب، وفــي ســياقات راديكاليَّ التعبي
بتقريــر المصيــر. لا يعنــي هــذا أنَّــه لــم يكــن هنــاك نزعــة دوليَّــة فــي 
عصرنــا لانتصــار الأثريــاء، ولكنــه بشــكل رئيســي فــي مؤسســات 
دوليَّــة أخــرى مثــل صنــدوق النقــد الدولــيّ والبنــك الدولــيّ، التــي لا 
تقــول إنهــا تــروج لحقــوق الإنســان. لذلــك، مــن المهــم جــداً أن تظــل 
حقــوق الإنســان قضيــةً إصلاحيَّــةً حتــى فــي الفتــرة النيوليبراليَّــة.

ثانيــاً، كان هنــاك تركيــز كبيــر فــي خطــاب حقــوق الإنســان علــى 
مــا أســميه المســاواة فــي المكانــة. كمــا أشــرت أعــاه، كانــت 
ــدول  ــع ال ــت جمي ــا زال ــةً، وم ــةً وعنصريَّ ــزال أبويَّ ــا ت ــاه م دول الرف
كذلــك، إلّّا أنَّنــا شــهدنا فــي عصرنــا قلقــاً متزايــداً حــول المبــادئ 
النســوية والمناهضــة للعنصريَّــة، التــي تدعــو إلــى معاملــة الجميــع 
بشــكل مســاوٍ بغــض النظــر عــن العــرق والجنــس والإعاقــة والميــول 
ــة ارتباطــاً  ــة دوليَّ ــوق الإنســان كقضيَّ ــط حق ــخ. وترتب الجنســية، إل
وثيقــاً بحمــات مــن هــذا النــوع الداعــي إلــى المســاواة فــي المكانة، 
وتختلــف هــذه عــن المســاواة فــي التوزيــع. أصبحــت النســاء علــى 
الصعيــد العالمــيّ فــي عصرنــا أكثــر مســاواةً مــع الرجــال، علــى 
الرغــم مــن أنهــن مــا زلــن لا يعامَلــن بالمثــل، لكــنَّ النســاء الثريــات 
فــي العديــد مــن الأماكــن يبقيــن أقــل مســاواة بالمقارنــة مــع بقيــة 
ــي  ــات الت ــط الحم ــي، لا ترتب ــة. وبالتال ــدول الغربيَّ ــي ال النســاء ف
إلــى المســاواة فــي المكانــة )equity( ارتباطــاً مباشــراً  تدعــو 
بالمســاواة فــي التوزيــع )equality(، بــل أصبحــت حقــوق الإنســان 
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ــم  ــر الكفــاف. فل ــل مرتبطــةً، فــي الواقــع، بتوفي ــى المــدى الطوي عل
تلتفــت الحــركات الدوليّــة لحقــوق الإنســان خــال فتــرة الســبعينات 
ــة  ــي مهم ــوم، فه ــا الي ــة. أمّ ــة والاجتماعيَّ ــوق الاقتصاديَّ ــى الحق إل
ــط حصــراً  ــة، وترتب ــي ســياقات مختلف ــن ف للناشــطين والمناصري

بتوفيــر الكفــاف.

ــوق الإنســان  ــق، إلّّا أنَّ حق ــه رغــم كلّ هــذه الحقائ ــي هــو أنَّ ادعائ
ــة والفــرق بيــن الأغنيــاء وبقيــة النــاس.  لا تتعلــق بالمســاواة الماديَّ
وبالتالــي، مــن الضــروري التفكيــر بحقــوق الإنســان علــى أنَّهــا 
ــد  ــرى، تأســيس ح ــوى الأخ ــن الق ــد م ــب العدي ــى جان ــاول، إل تح
أدنــى للحمايــة، لكــن دون أي حــد أعلــى لعــدم المســاواة. ويجعــل 
بالإطــار  مرتبطــةً  اليــوم  ومُثُلهــا  الإنســان  حقــوق  حركــة  هــذا 
الاقتصــاديّ النيوليبرالــيّ. ومــن أجــل إثبــات هــذا الادعــاء، يحتــاج 
ــا  ــور م ــذ ظه ــة من ــة مختلف ــياقات قوميَّ ــي س ــر ف ــى النظ ــرء إل الم
ــة، كسياســة  ــل: بداي ــى مراح ــم عل ــي العال ــة ف نســميه النيوليبراليَّ
فــي تشــيلي فــي العــام 1973، ثــم فــي الولايــات المتحــدة والمملكــة 
المتحــدة فــي مطلــع الثمانينــات، ثــم فــي أوروبا الشــرقيَّة مع ســقوط 
الاتحــاد الســوفيتي. وعنــد التفكيــر فــي كل دولــة، علينــا أن نأخــذ 
فــي عيــن الاعتبــار دور المؤسســات الدوليَّــة، مثــل المؤسســات 

ــا. ــد دوره ــة لتحدي ــة الدوليَّ الماليَّ

نحــن نعيــش فــي وضــع يمكــن أن نســميه كابــوس مارشــال. 
ــه  ــال أنَّ ــاس مارش ــزي ثوم ــاع الإنجلي ــم الاجتم ــرض عال ــد افت فق
ــد  ــى ح ــاً عل ــنحصل تلقائي ــة، فس ــى للحماي ــداً أدن ــا ح إذا وضعن
أعلــى لعــدم المســاواة، إلّّا أنَّ ذلــك ليــس صحيحــاً. ففــي الواقــع، 
ــك؛ إذ نجحــت مكافحــة الفقــر ليــس  ــاً عكــس ذل نحــن نشــهد حالي
فقــط كاهتمــام أخلاقــيّ واهتمــام بالحقــوق، ولكــن كحملــة ناجحــة، 
تجــاوزت مــا لــم يحلــم بــه أيُّ إصلاحــي فــي التاريــخ، ولكنَّهــا حدثت 
فــي وقــت أُزيــل فيــه أي قيــد علــى عــدم المســاواة الاقتصاديَّــة فــي 
العديــد مــن البيئــات القوميَّــة. أعتقــد أنّ الصيــن قــد قَدَّمــت البصمــة 
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المميــزة لعصرنــا مــن الناحيــة الاقتصاديَّــة. فقــد أدى التســويق منذ 
العــام 1981 إلــى تَخليــص أكثــر مــن 700 مليــون إنســان مــن الفقــر 
ــع  المدقــع، كمــا يقيــس البنــك الدولــيّ )الشــكل 2(. ومــع ذلــك، تَوسَّ
ــي  ــب الهرمــي الطبق ــي الترتي ــت نفســه عــدم المســاواة ف ــي الوق ف
الداخلــي فــي الصيــن بِشَــكل أســرع مــن أي بلــد فــي تاريــخ العالــم، 
ــات  ــي الولاي ــه ف ــو علي ــا ه ــر ممّ ــر بكثي ــك بســرعة أكب وحصــل ذل
المتحــدة، حيــث تــم اســتبعاد أي قــدر ضئيــل مــن المســاواة فــي 

التوزيــع مــن السياســات منــذ الســبعينات )الشــكل 3(.

الشكل )2(: نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في الصين )2010-1981(]]]

إعــادة  ourworldindata.org، ويمكــن  بنــاء علــى معطيــات موقــع  منتــج  	[[[

إنتاجــه أو الوصــول إلــى الاستفســار الــذي وضــع لاســترجاعه عــن طريــق 
الوصلــة التاليــة:

	 https://ourworldindata.org/grapher/share-in-extreme-poverty-includ-
ing-and-excluding-china?time=earliest..2010&country=~CHN 
تاليــاً، أعلنــت الصيــن تخلصهــا مــن الفقــر المدقــع كليــاً فــي شــباط/فبراير  	

)المحــرر(.  2021

https://ourworldindata.org/grapher/share-in-extreme-poverty-including-and-excluding-china?time=earliest..2010&country=~CHN
https://ourworldindata.org/grapher/share-in-extreme-poverty-including-and-excluding-china?time=earliest..2010&country=~CHN
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الشكل )3(: اتجاهات معامل جيني لقياس عدم المساواة في توزيع الدخل، في 
الصين والولايات المتحدة )2015-1965(]]]

فــي الختــام، تفتــرض هــذه الورقــة أنَّ حقــوق الإنســان تتــاءم مع عالم 
ــيّ، لأنَّهــا فــي أفضــل حالاتهــا، إذا تعاملــت مــع اهتمامــات  نيوليبرال
ــن  ــى م ــد أدن ــى ح ــط عل ــز فق ــاق، تُركّ ــى الإط ــع عل ــة بالتوزي متعلق
الحمايــة، ولا تتيــح المســاحة لاعتبــار عــدم المســاواة المحليَّــة أو 
ــات الســابقة،  ــا مســتقلة. وبينمــا كانــت الأيديولوجيَّ ــة كقضاي العالميَّ
ــة، إلّّا  ولا ســيَّما الاشــتراكيَّة، تُشــكّل تهديــداً كبيــراً علــى النيوليبراليَّ
أنَّ حقــوق الإنســان ليســت كذلــك. يعــود هــذا إلــى أنَّــه فــي حيــن تهتــم 
حقــوق الإنســان بالعمــل علــى حــد أدنــى للحمايــة، فــإنَّ النيوليبراليَّــة 
قــادرة علــى طمــس أي حــد أعلــى للترتيــب الهرمــي وعــدم المســاواة. 
وقــد يتســاءل المــرء، فيمــا يتعلــق بتاريــخ النضــال الفلســطيني 
والعديــد مــن النضــالات الأخــرى حــول العالــم، كمــا حــدث فــي جنــوب 
ــة وراء إعــادة تَصــوّر النضــال مــن  ــا، حــول السياســة الكامن إفريقي
ــه نضــال مــن أجــل حقــوق الإنســان.  أجــل التحــرر الوطنــي علــى أنَّ

 .worldbank.org منتج بناء على معطيات موقع 	[[[
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يبــدو أنَّ حقــوق الإنســان كفكــرة أثبتــت ملاءمتهــا بشــكل مريح نســبياً 

مــع عالمنــا النيوليبرالــيّ.

اســتنتاجاتي ذات شــقين: أولًا، لا أقتــرح التخلــي عــن فكــرة حقــوق 
ومعــاداة  الشــعبويَّة  عصــر  فــي  سِــيّما  لا  جيــدة،  فهــي  الإنســان، 
ــةً. عــاوةً  ــةً وعنصريَّ المهاجريــن، التــي غالبــاً مــا تَتَّخــذ أشــكالًا إقصائيَّ
علــى ذلــك، إنَّ الحنيــن إلــى دولــة الرفــاه هــو حنيــن إلــى دولــة رفــاه 
الرجــل الأبيــض. وثانيــاً، حتــى لــو دافعنــا عــن حقــوق الإنســان، فمــا يــزال 
ــة  ــك اللحظ ــى تل ــود إل ــا أن نع ــة. علين ــا ليســت كافي ــول إنَّه ــا الق بإمكانن
عندمــا أَصــرَّت المُنشَــقة التشــيكيَّة زدينــا تورمينوفــا علــى أنَّنــا يجــب أن 
نحتضــن حقــوق الإنســان، فقــط إن كانــت جنبــاً إلــى جنــب مــع سياســات 
أكثــر طموحــاً، وفــي حالــة تورمونيوفــا كانــت تلــك هــي السياســات 
ــة لا تقتصــر فقــط علــى  الاشــتراكيَّة. ولِنُلخَــص، فــإنَّ التزاماتنــا الأخلاقيَّ
توفيــر الكفــاف، ورغــم أهميتــه، إلّّا أنَّ التوزيــع المتكافــئ مهــم أيضــاً مــن 
الناحيــة الأخلاقيَّــة. وحتــى لــو لــم يوافــق المــرء علــى ذلــك، فمــن الواضــح 
فــي العديــد مــن الأماكــن حــول العالــم أنَّــه فــي ظــل ظــروف عــدم المســاواة 
ــشَ فــداء مــن  ــون مــن الركــود كب ــن يعان ــك الذي ــارُ أولئ ــة، يَخت الاقتصاديَّ
الضحايــا. فــي مثــل هــذه الحالــة، يَتبيَّــنُ أنَّ حقــوق الإنســان للضعفــاء قــد 
ــةً بالأغنيــاء.  تعتمــد علــى المزيــد مــن المســاواة للطبقــة الوســطى، مقارن
وإذا كان هــذا صحيحــاً، فعلــى أُسُــسٍ اســتراتيجية، يجــب أن نتأكــد 
أيضــاً مــن وضــع حقــوق الإنســان فــي حزمــة أكبــر مــن الســلع، لا سِــيّما 
فــي السياســة الانتخابيَّــة، ولكــن يجــب أيضًــا التفكيــر دوليّــاً فــي البديــل 

ــى السياســات الاشــتراكيَّة. ــيّ لسياســات المســاواة أو حت العالم

قائمة المصادر 
Hobson, John A. 1901. “Socialistic Imperialism.” International Journal of 

Ethics 12 (1).

Marshall, T.H. 1949. “Voluntary Action.” The Political Quarterly 20 (1).



تفعيــل  إلــى  نقديــة«  وأوراق  »مداخــات  تهــدف سلســلة 
وتعميــق النقــاش النقــدي حــول قضايــا محوريــة تتعلــق 
بالتحــولات فــي فلســطين والعالــم. وهــي تعكــس فــي الغالــب 
ــي يعقدهــا المعهــد  ــدوات الت ــدور فــي المؤتمــرات والن مــا ي

بشــكل مســتمر.

هذا الكتاب
لفشــل  مكبــرة  عدســة  كوفيــد–19  جائحــة  شــكلت 
النظــام النيوليبرالــي، حيــث شــعر الكثيــرون مــن عامــة 
النــاس إبــان الجائحــة أن أمامهــم خيــاران: المــوت 
ولــم  الجــوع.  بســبب  المــوت  أو  المــرض،  بســبب 
يناقــش أحــد بشــكل جــدي إمكانيــة اســتخدام المــوارد 
الماليــة المتراكمــة لــدى قلــة مــن النــاس )يملــك ســتة 
الكوكــب(  ثــروة  نصــف  منهــم  شــخصاً  وعشــرون 
لتمكيــن العمــال، وصغــار التجــار، ومقدمــي الخدمــات، 
والذيــن يعتاشــون مــن العمــل بالقطعــة، وغيرهــم، مــن 
أجــل تجنّــب الوبــاء. بــل ربمــا يعتبــر مــن يضــع ســؤالًا 

ــاً. ــل متطرف مــن هــذا القبي

لقــد اختنــق النــاس فــي الفضــاء الرحــب للعولمــة 
بالإبــداع،  موعــودون  وهــم  اختنقــوا  النيوليبراليــة، 
ــذه  ــد اتضــح أن ه ــز. فق ــرص، والتميّ ــن، والف والتمكي
الوعــود تخفــي وراءهــا وعــــداً بأخــذ النيوليبراليــة إلــى 

ــية. ــا الفاش ته قمَّ
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